سلملة كتب الإمام أحمد بن زين الحبشى 0 


ا 


في شرح شيء من علوم الفانحة 


0 


OOO 


العلامة الفقيه الضوف العارف بالله 


ررس سی (لی ای 


رمه الل كاك ( ۷۰-۹- :۱۱ج ) 


EEE 


HEHE مف‎ 


اس 


0 


۳ 
اد 


aS 


اليف 


اة الفقِيه 


ول ارفا 


0 
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۶و و 
لد 
دار مَقَام الا مام أحمد بن زین 
للطباعة والنشر والتوزيع 
و ه 


ره 2e‏ و مه هو روه > راو E EOE‏ 
حَوْطة أحمد بن رین _ حضرَموت_ الجمهورية ليمَنبة 


ن الطْبعة الأولی ۸۱۶۳۵ - ۲۰۱۶م 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر ولا يسمح 
بطبع کتب الولف و لا نسخها ولا نقلها باي وسيلة من 


وسائل التقنية الحديئثة .. إلا باذن خطي من خادم القام 


بسو الله الرحمن الر حیم 
مق-مة التحقيق 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سید البریات محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فان كتاب القاصد الصا حة في شرح شيء من علوم الفاتحة للإمام 
أحمد بن زين الحبشي كتاب مفيد جداً لا يصنف ضمن كتب التفسير فحسب بل 
يضم إلى قائمة كتب أصول التفسير حيث بين فيه القاعدة التي يجب على المفسرين 
أن يتبعوها في تفسيرهم »والعلوم التي يجب على الفسر أن يلم بها وأوضح فيه جملة 
من مقاصد معاني سورة الفاتحة وكشف النقاب عن خدرات علومها » والعجيب 
من فهومها » وكيف لا يكون كذلك وكل إناء ينضح ب فيه فمؤلفها واسع 
الاطلاع » وقد جع مادته العلمية من كتب أساطين هذا الفن كالإمام الغزالي 
والحافظ السيوطي والعام العارف بالله ابن بنت الميلق وغيرهم ون الكتاب 
لجدير بالاهتمام » وحقيق أن يحظى بالتأمل والمراجعات » ويدرس في دور العلم 
كالأربطة ومَعاهد القرآن والجامعات . 

وقد يسر الله فوجدت نسخة خطية من الكتاب في بعض مساجد شبام 
فنسخت الكتاب منها ثم قابلته عليهاء ورجعت إلى الأصول التي نقل منها 
المؤلف وقمت بتصحيحه وتنقيحه وتخريج آياته وأحاديشه وأرجعت أغلب 
النصوص إلى قائليها وجعلت بين القوسين المعكوفين هكذا [ ] کل مارأيت 
الصواب إضافته ولم يكن في المخطوطة بسبب الأرضة وهو قليل . 


وأسأل الله أن ينفعني بهذا التحقيق وآن يجعل خدمتي لهذا الکتاب وغيره 
خالصة خلصة لوجه الله الكريم ومقرباً إلى جنات النعيم وأن يغفر الله لي ولوالدي 
ولمن قرأ أو سمع هذا الكتاب ومن ساهم في إنجازه وطباعته آمين اللهم آمين 
وآخر دعوانا إن ا حمد لله رب العالمين . 


حرر : بتاريخ الثامن عشر من شهر شعبان المعظم سنة ۱6۲۹ ه 


وكتبه الفقير إلى الجواد الغني : 
عبدالرهن بن طه بن عبدالقادر الحبثي 
محاضر بكلية الشريعة جامعة الأحقاف 


والمشرف العام على رباط ومدرسة الفتح والإمداد 


5 
1 


تعریمنه هوجز حن المؤلوم : 
هو شِهَابُ 0 اد بن زين بن علوي بن أحمد " (عرف بصَاجب 


كته 
3 


الشعب) ابن ءلم محمٍّ بن علوي بن أبي بكر ابي (لَقَبَ بذلك EE‏ 


وَطُولٍ امه برض الحَبَشّة) ابن علي بن الفقیه اح ”بن الشيخ مد (عرف 


اس الله في آرضو) ابن > ل لي 


علي“ بن مد (صَاحِبٌ مربّاط”) ابن علي (خالِع فسم") ابن علوي ابن 


4 


مد بن علوي (صاحب سمّل) ابن عبيدالله (صَاحِب العرض " ) ابن الب 


لاجر اح “بن عِيسَى بن مُحَمَّدٍ بن علي العرّيضي ‏ انا ا وتم قا a‏ 


8 


)000 متو بالحسيسة سنة ۱۰۳۸ ه » ووالده َمل توفي بتريم سنة ٤۹۷ه‏ و أبو بكر اي توفي بتريم سنة /01اله 

(۲) ميلاده بتريم سنة ۷۹6و المتوى سنة ۸۲۱ه-. 

(۳)التوفی سنة 717ه» ووالده محمد ولد بتريم سنة ۵۷4 ه وتوفي ليلة الأحد أو ليلة الجمعة ۲ القعدة سنة 1۵۳ ه . 

(؟) المتوفى بتريم سنة نيف وتسعين وخمسمائة كا في شرح العينية للحبيب أحمد بن زین . 

(0) المتوفي بها سنة "۵۵ ه ومرباط بکسر اليم وسکون الراءوفتح البءالوحدة ثم آلف ثم طاه :- مدينة قديمة علی الال قل 
ظفار على مسافة مرحلة أو مرحلتين سمیت بذلك لكثرة ماکان یربط بها من الخيل . 

(7) الولود ببیت جبیر وهو أول من انتقل من السادة العلویین منها إلى تريم سنة ۵۲۱ ههو وبنو عمه بنو بصري وبنو جدید 
وتوفي بتريم سنة ۵۲۹ ه كما في شرح العينية » وقسم قرية في شرقي العجزء وهي آرض واسعة تأي بعد عینات وكلمة خالع 
من الخالعة وهي غرس النخل . ووالده علوي توفي سنة ۵۱۲ ووالده محمد ولد سنة ۳۹۰ه وتوفي سنة 55 4ه . آما 
صاحب سمل أي المتوفى بها » وسمل اسم ملك سميت به تلك القرية كانت عامرة ثم خربت وهي بين تاربة تریم . ووالده 
عبيدالله متوفی آیضا بسمل سنة ۳۸۳ ه كما في شرح العينية المذكور سابقاً . 

(۷) العرض موضع لعله في آول بلد بور . 

(۸) الذي هاجر من العراق سنة ۳۱۷ه وسافر معه ابنه عبيدالله وتخلف ابته محمد بالبصرة وفي سنة ۳۱۸ حج الهاجر ثم توجه إلى 
الیمن حتی استقر به القام بالحسيسة وهي قرية عامرة ثم أخربها عقيل بن عیسی الصبراني سنة ۸۳۹ ه وتوفي الهاجر 
بالحسيسة المذكورة سنة ۳۶۵ ه وقبره معروف يزار . 

(9) وعریض قرية بالدينة على آربعة أميال منهاء وکان علي يسكنهماء وکان طویل العمر توفي سنة ۲۱۰ ه. 


سوه 


بن جَعفر الاق“ بن مد لباق بن حلي رین العَابدِينٍ بن الامام الْحُسَينٍ 
سبط بن الامام علي بن أبي طالب وَقَاطِمَة بنت سيد رین مد صَلَ الله له 
وآله وَسَلَّموَرَضِيَ الله عم أجمعِينَ آمين . 
[] وغان مولده رحه الله تعالى في حدود سنه (۱۰۹) تسع وستين وألف 

من اشجرة النبوية » قال قدس الله سره: أعرف أني لدت آوائل ال » ولم أدر في 
أي شهر منها ؛ وعاش ست وسبعين سنة تقريباً وتوفي سنة )١١44(‏ أربعة 
وأربعين ومائة وألف وأرخه بعض الفضلاء من السادة فجاء تاريخه (القطب 
غاب) ۱۱۵ هت . 

ول بلغ له نحو سبع سنين رحل مع والده إلى تریم » ومکث فيها أياماً شم زار 
تريم معه أيضاً عند مراهقة البلوغ » واجتمع في هذه السفرة بمولانا وسیدنا عبدالله 
اذاف وکان بینهیا قرابة ق السين 

تربى بابيه وحفظ القرآن العظيم وجد واجتهد من صغره وكان من حين صباه 
وقلبه معلق بالمحل الأعلى ول يلتفت إلى الدنيا و أهلها أصلاء ول يظهر له أليها 
میلا » قولا وفعلا » وكان والده يحبه ويعظمه ويحترمه من صغره لما عرف من شانه 
وكان يقول : (( من حين الصغر وأيام الصّبا ونحن نتلهف على طلب العلم والخير 


)٤(‏ ولد سنة ۸۳ ه وتوفي سنة /4١هء‏ ومد الباقر ولد بالمدينة سنة 04 ه وتوني بها ۱۱۹ ه- والإمام علي زين العابدين توفي 
بالدينة سنة ۷۳ ه والامام الحسين المتوفى بالعراق سنة ٩۱‏ ه وعمره 1 0 ستة. 


كول یدانق لذن ولا مع رقي الخلبال EOE‏ سا ونور لوال 
لطلب الزيادة من الخير وأفعال البر » سيما طلب العلم)) . 

وکان يرحل في طلبه إلى البلدان القريبة منه » مثل : شبام وتریس وسیون 
ويمشي إليها من غير مرکوب . 

وکان یرحل إلى شبام كل خيس واثنين يق رأ على الفقیه الصالح أحمد بن 
عبدالله شراحیل » وإلى تريس عند الفقیه الحقق عبد الرحیم بن محمد بن قاضي باكثير . 

وكان یته يتتبع المزارات الشريفة » والمآثر المنيفة » والمشاهد والعابد المأثورة عن 
الصالحين على الانفراد والتخلي » ومع الجمع والتملي . 

وكان كثير الطلب لاجتاع الصا ین الأحياء » وزيارة الأموات منهم وكان 
لین ذلك + وكان إذا بلغه عن أحٍ أدنى فضيلة قصده بالزيارة شدة تعطشه 
ES‏ ار و ادر رای اه ها لعاف سا 
وکان كثيراً ما یفعل الحضراتٍ » وقراءة الولد في الأماكن الذي يِأتِيهًا من مساجد 
بلق ال ا عر خاو لزان وربا قرا كر شی كان رفون داف هده 
الإمامٌ أحمد الحبشي. 

قال الترجم له :(( کت الم ال رم آمشي » ولیس معي إلا حادم وتحول 
معنا ترا أ لا غير » ونأکل من ذلك التمر مده إقامّتنا بتريم عَشَاءً وَعَدَاءَ » ولا 
نحمل دقیقاً ولا غیره إن هو التمرٌ)) . 

وکان یمکث الأيامَ العديدة بتريم والدد المديدة ؛ لطلب العلوم » وکان 
آکثر قراءته فیها على السید العام العلامة العارف بالله الشریف عبدا لله بن أحمد 


۹ 


بلفقیه با علوي ترا عليه کب لا نحصی » وکان من أجل مشايخه في حين الابتداءع» 
وكان هو السبب في تصنيف بعض تصانيف السيد عبد الله بن أحمد الذکور آعني 
يطلب منه ذلك . 
وكان یجتمعٌ بالسادة الفضلاء من أهل تريم ويحضر دروسهم ؛ وأکشر 
انقطاعه إلى السيد عبدا لله بن أحمد المذكور » ومع ذلك فكان كثير الزيارة لتربه 
تريم آل با علوي وغيرهم » وكثير التردد إلى مساجدها للصلاة والتعبد فيها ليلا 
ونماراً» کنر الاختلاف إلى مآثر أهله آل با علوي وأسلافه الطاهرين وقد يأتيها 
وَحَدَهُ » وقد يكون مع غيره من الطلبة والعاونین . 
وكان كثير التفتيش عن الصالحين وعن مآثرهم ومقاعدهم ومعابدهم فيها 
حتى في جبَاا وأوديتها كوادي عيديد ودمون . 
وكان السيد عبدالله المذكور يميل إليه جداء ويدنيه ويميزه على أشكاله وأقرانه » 
ويخصه بالإيناس دون النَّاس ؛ كا ری عليه ويشهد فيه » وكذا كان غیرّه من السادة 
إذا رأوا شيحّنا في ابتداء الإرادة يخصوه بالتعظيم والإقبال» ويشهدوا فيه مشاهد 
الكمال 
قال المترجم له : قصدنا الشيخ العارف بالله علي بن عبدا لله باراس إلى بيته 
بالخريبة العروف باعل دوعن فاقبل عل إقبالا کل وبقي مدة جلوسنا عنده لم 
يلتفت إلى غيري أصلا » وصنع معنا أشياء لم يصنعها مع غيرنا» وكذا الشيخ 


الصالح المنور محمد بامشموس صاحب القرين . 


واجتمع الترجم له بعض فضلاء السادة في عينات من ذرية الشیخ أبي بكر 
کالسید اطخاشع التواضع شیخان بن السید الحسين ابن الشيخ أبي بكر » والسّيّد انور 
علي بن سام بن أحمد ابن الشيخ الحسين وغيرهما . 

مشاركته في علوم القرآن : 

لقد قرأ المترجم له في كتب علوم القرآن فمنها ما قرأها على شيخه الإمام الحداد 
كتفسير البغوي وتفسير الواحدي الكبير والتبيان للنووي . 

قال الحبيب محمد بن زين في ذكر الكتب التي قرأها شيخه الحبيب أحمد قال : 
وغير ذلك وهو شيء كثير بالنسبة لا لم يذكره » من علوم السير » واحدیث ‏ والتفسير » 
والتواريخ » والحوادث وعلم الآلآت والادب كالنحو » واللغة والمعاني » والییان والبديع » 
والقراءات » وكالطب والحساب والهندسة » وأخبار القرون الماضية » وعجائب 
المخلوقات وغير ذلك من فنون العلوم التي نعجز عن إحصاء البعض منها . 

قال المترجم له في كتابه المقاصد الصالحة ( وهو الذي بين يديك ) : 

وقد ذكرت “هنا جراءتي مع قلة بضاعتي على الدخول في أطراف هذا الميدان 
العد لفرسان علوم القرآن » ولكن ما حملني على ذلك » تقييد ما فهمته ما اطلعت 
عليه من كلام العلماء » وظهر معناه من قول المتكلمين في علوم القرآن ‏ بما منح الله 
تعانى من المشاركة في شيء قليل من علومهم » وإِنْ كان ذلك من غير تلبس مني 


بأحواهم ولا أذواقهم » ولا نيل لدرجات مراقي فهومهم . أعرف ذلك من نفسي , 


۳ بمعنى تذكرت . 


لکن من غير إياس من فضله الفیاض » وقد مَنَّ سبحانه بمحبتهم ؛ بل وصحبتهم 
» والتعلق بِمَنْ مواريثهم وعلومهم وأحوالهم جتمعة فيه بفضل الله تعالى ورهته › 
سيدنا وشيخنا عبد الله بن علوي الحداد علوي" نفع الله به وأعاد علينا وعلى 
المسلمين من بر كاته وبركات علومه في خير وعافية » سيم| وقد اطلعت على كتب في 
هذا الفن » وحضرت مغ شيخنا المذكور ني مجالس تتعلق بهذه العلوم » مع تربية 
منه ونظر مبارك » أرجو به تمام النعمة من المنعم التفضل بذلك في عافية » وكان 
حينئذ نصب عيني كتاب الأنوار اللائحة من آسرار الفاتحة للشيخ ناصر الدین ابن 
بنت الميلق الشاذلي رحمه الله ونفع به وغيره من الكتب » فاغتنمت تقیید بعض ما 
فهمته وما سمعت وعلمت مما قاله ونقله العلماء » مع مراجعة كتب الحجة الغزالي 
» ومحفوظي عنها وغيرها والله جمل ذلك خالصا لوجهه › ومقبولا ومرضيا عنده 
» ومقربا إليه في خيرات وعوافي » ببركات كلامه القديم » ورسوله الكريم » صلى 
الله عليه وسلم » وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم . 


أثارة: 
كان له اعتناء كبير بعمارة بيوت الله فقد بنى لله سبعة عشر مسجداً في البلدان 


المجاورة له ولذلك كان الإمام الحداد يلقبه بأبي المساجد وهي كالتالي : 


(۱) انظر ترجمته مطولة في خاتمة كتاب السلك السوي تلميذه الحيب آحمد بن زين الحبشي مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيديا . 


۱- جدد مسجد الرشد النسوب ده الامام أحمد بن محمد الحبشی صاحب الشعب وهو 
العروف الآن بمسجد الجامع بحوطة أحمد بن زین . 

۲-بنی مسجد البهاء وهو آیضا في الحوطة . 

۳-بنی مسجد باعلوي في بلدة الغرفة سنة ۱۱۰۳ ه-. 

+- بنى مسجد الروضة في الغرفة . 

5 جدد مسجد معروف الكائن خارج شبام في سنة ۱۱۲۱ه-. 

5 جدد مسجد ابن أحمد الكائن بالطرف الغربي لشبام في ۱۱۳۰ه. 

۷-بنی مسجد النور الكائن بخمور قريباً من شبام سنة ۱۱۳۰ ه- وهو قيد الإعمار 
الآن أسأل الله أن يتقبل من تكفل بعمارته ويطيل عمره في عافية آمين . 

۸ بنى مسجد في جعيمة الكائنة شمال الحوطة وهو معروف بمسجد جامع جعيمة 
وقد سعى أهل الخير الآن في توسعته في أرضه فجزاهم الله خيرا وتقبل منهم 
مع 

4- بنى مسجداً في نعام وهي قرية كائنة غرب جعيمة وقد بني الآن من داموك 
ويصلي فيه المزارعون الذين بجانبه . 

E‏ مسجداً في العرض وهي قرية كائنة غرب نعام وهو المكان المعروف 
بالعرض ني قارة آل عبدالعزیز وهو مشهور بمسجد آحد بن زين ٠‏ 

۱-بنی مسجداً في جوجة وهي قرية كائنة غرب العرض المذكور وا مد لله قد 


سعیت في عمارته وا حمد لله فهو معمور إن شاء الله بالعبادة. 


۲-بنی مسجداً في الخرابة وهي قرية من قری بلدة حذية العروفة بأعلى 
حضرموت. 

١‏ بنى مسجد النور الكائن في الکان العروف ببامعدان في الجهة الجنوبية الغربية 
من الحوطة وهو معروف ومعمور بالعبادة . 

6 بنى مسجداً بالشعب المعروف پشحوح بين تريس وسيؤن 

-بنى مسجداً في الکان المسمى الجوادة من أعمال وادي سر بحضرموت 

وهو العروف في شعب البئر بمسجد القبة وهو مشهور عندهم أنه مسجد للحییب أحمد بن زین 
7 بنى مسجداً ملاصق لمسجد شيخه الحبيب عبدالله الحداد بجانبه النجدي غربي بلد 
سيؤن وهو معروف ومشهور بمسجد الحداد في سيؤن '. 

وله مؤلفات كثيرة وعظيمة منها سفية العلوم تیف على عشرين مجلد تحوي عدداً من العلوم 
وشرح العينيه المسمى (الفحات السريه ) وهو مرجع في فن التراجم » وجمع فتاوی شیخه اخداد 
في كتاب التفائس العلوية في المسائل الصوفية وقد طبع مؤخراً » وله كتاب ( تقريب الوسائل 
باختصار الشهائل ) واختصر فيه كتاب الشمائل للترمذي » وله اعتناء كبير شرح فصائد شيخه 
الإمام الحداد وله الكلام المنثور والنظوم الذي جمعه تلميذه الحييب محمد بن زين بن سميط وله هذا 


الكتاب الذي بين يديك وغيرها من المؤلفات النافعة . انظرها خلف الكتاب 


۲ / أسال الله أن يبقيه على حاله وأن لا تمسه أيدي المهتمين بهدم المساجد القديمة دون النظر إلى صلاحيتها أو عدم صلاحيتها فإن 
بقاء الساجد القديمة إذا كان مكن بقائها وترميمها عبر كبير فهي بقية من آثار الصالحين وبعضها بقية مما ترك آل محمد صلى الله 


عليه وآله وسلم . 


ول يزل قائماً بحقوق ربه التعال متخلقاً بأحلاق نبيه والکمل من الرجال حتی وافته المنية ففاضت 
روحه الشريفة عصر يوم الجمعة في التاسع عشر من شهر شعبان سنة ١55‏ ١ه‏ اربع وأربعين 
ومئه وألف من الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في بلد الحوطة ودفن بها رمه 
الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته وزاده الله رفعة ومقاماً عنده » وبارك اللهم في ذريته وانفعنا 
اللهم بعلمه وبركته إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك 
رب العزة عم| يصفون وسلام على المرسلين وا حمد لله رب العالين . 
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النص الحقق 


۳۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستعين 

الحمد لله الواحد القدوس ‏ آهل الحمد ومستحقه » التفرد [بالامجاد] ^ 
وإفاضة النعم على جميع خلقه » أحمده على جميع حامده » وأسأله الزید من فضله 
وکرمه ‏ وهو ذو الفضل والکرم » وآن يصلي ویسلم على سیدنا محمد أفضل 
صلاته وسلامه » كلما ذکره ذاکر بقلبه وفمه » وعلى آله وعلینا معهم عدد خلقه 
ومداد کلاته آمين آمن . 

وبعد : فهذا کتاب کالتفسیر لبعض معاني سورة الفاتحة ملتقطاً غالبا من 
«الآنوار اللائحة»”' جعله الله خالصا له تعالى مقبولا بفضله لدیه . 


1 1 
عد لد عاد 


(۱) في الأصل بیاض يسع كلمة واحدة ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۲) الأنوار اللائحة في آسرار سورة الفاتحة للعلامة محمد بن عبد الدائم بن محمدء آبو المعالي» ناصر الدين قاضی مصري العروف 
بابن بنت الیلق » ویختصر فیقال ابن الیلق وهو لقب جده لأمه ولد سنة إحدى وثلائین وسبعمائة » كان شافعياً شاذلياًء واعظاً 
بليغاًء ولاه الظاهر برقوق : القضاء وباشره بعفة ونزاهة مدة اثنتي عشرة سنة» وعزل بعد فتنة (منطاش) وأهين» وانقطع عن 
الأعمال إلى أن توني في جمادی الأولى سنة سبع بتقدیم السين وتسعين وسبعرائة . من کتبه (حادي القلوب إلى لقاء الحبوب- خ) 
تصوف و(الأنوار اللائحة في أسرار الفاتحة- خ في مكتية الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي- ومكتبة الأحقاف للمخطوطات 
وبحوزي صورة منه ) و(جواب من استفهم عن اسم الله الاعظم- خ)»وموارد ذوي الاختصاص إلى مقاصد سورة الاخلاص خ 
توجد بالأحقاف منه نسخة بحوزتي صورة منها و(قصيدة) مطلعها :(من ذاق طعم شراب القوم يدريه ) شرحها ابن علان بحوزتي 


صورة منه انتهى من طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۳/ ۱۷۰) بتصرف وزيادة. 


۳۳ 


قوله تعالی : بن ے ان ال يم & هي الآية الأولى من سورة الفاتحة كا 

هو مذهب الشافعي رحمه الله وأتباعه وأحد قولي الإمام أحمد بن حنبل وإليه ذهب إسحق 

وأبو ثور وغيرهم” من العلماء رحمهم الله تعالى وهو مذهب قراء مكة والبصرة" وأكثر 
فقهاء الحجاز ووافقهم عليه من آهل المدينة عبد الله بن عمر وابن شهاب . 

وصنف في الجهر بها جماعة من قدماء أعلام الإسلام ومن بعدهم كابن خزيمة 

والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن عبدالبر من المالكية » وروی الدارقطني بسند 


ون جمیمٌ رجاله" عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا 


(۱) قال النووي في المجموع شرح الهذب (۳/ ۳ :فمذهبنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف 
وليست في أول براءة بإجماع المسلمين » وقال ابن عبد البر في كتابه الإنصاف ( ص ۳) : ووافق الشافعي على أنهاآية من فاتحة 
الكتاب وأبو عبيد » وجماعة أهل الكوفة » وأهل مكة » وأكثر أهل العراق وابن أبي ليلى ؛ والحسن بن حي ؛ وابن شبرمة اه قال 
النووي في المجموع (۳/ ۳ وحکاه الخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن جبير ورواه البيهقي في كتابه الخلافيات بإسناده عن علي بن 
آي طالب رضي الله عنه والزهري وسفيان الثوري » وني السنن الكبرى له عن علي وابن عباس وأبي هريرة ومحمد بن كعب رضي الله عنهم اه 
(۲) هكذا في كتاب الأنوار اللائحة لابن بنت الميلق (خ) ولعل الصواب والكوفة لأن آهل البصرة قالوا أنها ليست من الفاتحة كما في 
تفسير الرازي ٠١ / ١(‏ ) حيث قال : قراء أهل المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة نها ليست من الفاتحة اه وقال ابن عبد البر في 
كتابه الإنصاف ( ص ۳) : وهي آية من أول فاتحة الكتاب عند جماعة قراء الكوفيين » وجمهور فقهائهم وهو قول ابن المبارك والثوري. 
(۳) قال في نصب الراية في تخريج أحاديث اهداية / ۲:۷ : قال عَبْدُ اف في " آخکایه الْكُْرَى " :رقم مدا الحَدِيتٌ عَبد 


عع مم 


ین جنقر هو وه اب یمن »وان سان اتوي مه ويل َل وح بعش هو هی » قال 
جامع التعلیقات : ابن معين من التشددین في اجرح فاذا وثق أحد الرواة فهذا معناه أن هذا الراوي نجا من تجریح ابن معين فهو ثقة 
يتمسك به لأنه نجا من متشدد » أضف إلى هذا أنه من احتج به مسلم في صحيحه والله أعلم . وقال في مجمع الزوائد (۲/ ۱۰۹) 
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين سبع آيات |حداهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي 
سبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن وفاتحة الكتاب. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 


۳ 


س 


رتم ام فَافْرَءُوا (بسم الله الرحن الرحيم إِنّجَا 


۴ 
1 


2 


وَالسَّبْعُ الان و بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم إِخْدَى آياتا» 0. 
وقال ابن خزيمة : « ثبت اهر بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك 
ولا ریب» انتهى » ووافقه ماعات من الأئمة » وثبت الجهر بها عن آحد وعشرين 


صحابيا منهم : ابن عباس وابن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم ۳ ۰ واتفق عليه 


(۱)قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ١(‏ / 457) : [رواه ] الدارقطني عن ابن صاعد 
وابن ملد . قالا : نا جعفر بن مكرم » عن أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر » أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة رفعه مثله سواء » قال أبو بكر الحنفي : ثم لقيت نوحا فحدثني به ول يرفعه » وهذا الإسناد رجاله ثقات » وصحح 
غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه , وأعله ابن القطان بهذا التردد » وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر » فإن 
فيه مقالاء ولكن متابعة نوح له ما تقويه » وإن كان نوح وقفه ‏ لكنه في حكم الرفوع ؛ إذ لا مدخل للاجتهاد في عد آي القرآن قال 
جامع التعليقات مادام أن الراوي الذي رفع الحديث وهو هنا نوح بن آبي بلال ثقة فرفعه الحديث يعتبر زيادة من الثقة وهي مقبولة والله أعلم . 
قال الحافظ : ورواه البيهقي من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفر » ثنا علي بن ثابت عن عبد الحميد بن جعفر » حدثني نوح بن 
أبي بلال » فذكره بلفظ : ( أنه كان يقول : الحمد لله رب العالمين » سبع آيات » إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم » وهي السبع الشاني 
وهي آم القرآن » وهي فاتحة الکتاب ) » ويؤيده رواية الدارقطني من طريق أبي أويس عن العلاء عن أبيه عن أي هريرة عن النبي 
صل الله عليه وسلم : ( أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم ) قال أبو هريرة : هي الآية السابعة . قال 
جامع التعليقات : فبالجملة فالحديث حجة في إثبات أن البسملة أحد آيات الفاتحة لا غبار على ذلك قال البيهقي في معرفة السنن 
والآثار (۲ / 4۲۰) : وأحسن ما يحتج به أصحابنا في أن : بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن » وأنها في فواتح السور منها» سوى 
سورة براءة » ما روينا من جمع الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله عز وجل في مصاحف » وأنهم كتبوا فيها : بسم الله الرحمن الرحيم 
»على رأس كل سورة سوى سورة براءة من غير استثناء » ولا تقييد » ولا إدخال شيء آخر فیها وهم يقصدون بذلك نفي الخلاف 
عن القراءة » فكيف يتوهم عليهم أنهم كتبوا فيها : مائة وثلاث عشرة آية ليست من القرآن ؟ . 

(؟)قال ابن عبد البر في الإنصاف فيا بين العلماء من الاختلاف : ١(‏ / ۳) : وروي الجهر بها عن عمر » وعلي رضي الله عنهیا على 
اختلاف عنهیا وروي ذلك عن عمار» وبي هريرة » وابن عباس » وابن الزبير » ول يختلف في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عن ابن 
عمر ؛ وهو الصحیح ‏ عن ابن عباس أيضا » وعليه جماعة أصحابه : سعيد بن جبير » وعطاء » ومجاهد » وطاوس » وهو مذهب ابن 


شهاب الزهري وعمرو بن دينار» وابن جريج ۰ ومسلم بن خالد » وسائر آهل مكة . 


۳6۵ 


قراء مكة وأكثر أهل الحجاز وجميع الشافعية › الا ابن أي هريرة" ولکن المسألة 
اجتهادية ؛ فلا یکفر نافيها بالاتفاق » إلا ما حكي عن «صاحب الفروع» "من 
الشافعية نما شذ به . 

وفيها أيضا قول أنها ليست من القرآن بل هي للتبرك قبل كل سورة " وقول 
آخر : أنها بعض آية من آخر كل سورة » وقول آخر : أول كل سورة » وقول 
آخر: أنها فاصلة بينهما . 


(۱) فقال لا يستحب الجهر بهاء وابن أبي هريرة هو الفقيه الحسن بن الحسين الامام الجليل القاضى أبو على بن أبى هريرة أحد 
عظماء الأصحاب أحد شیوخ الشافعيين تفقه على ابن سريج وأبى إسحاق الروزي ومات في شهر رجب سنة خمس وأربعين 
وثلاثاثة اه طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۳/ ۲۵۱) . 

(۲)من أنه قال بتكفير جاحدها » وتفسيق تاركها كما في البحر المحيط للزركشي (۲/ ۱۱۸) > وصاحب الفروع هو الفقيه محمد ين 
أحمد بن محمد بن جعفر الإمام الجليل أبو بكر بن ا حداد المصري ولد يوم موت المزنى وأخذ الفقه عن أبى سعيد محمد بن عقيل 
الفریابی وبشر بن نصر ومنصور بن إسماعيل الضرير وجالس أبا إسحاق المروزى لما ورد مصر ودخل بغضداد سنة عشر- وثلاثمائة 
فاجتمع بجرير وأخذ عنه واجتمع أيضا بالصيرفي وبالإصطخري له كتاب الباهر فى الفقه قيل إنه فى مائة جزء وكتاب أدب القضاء 
فى أربعين جزءا وكتاب جامع الفقه وكتاب الفروع المولدات المختصر المشهور توف يوم الثلاثاء لأربع بقين من الحرم سنة حمس 
وأربعين وثلائاثة وقيل سنة أربع وأربعين وثلاثائة وعاش تسعا وسبعين سنة وشهورا . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۳/ ۷۹) . 
(۲) وبالجملة فقد اختلف الناس في البسملة في غير النمل إذ هي فيها بعض آية بالاتفاق على عشرة أقوال الأول : أنها ليست آية من 
الفاتحة ولا من غيرها من السور وهذا قول مالك والأوزاعي وداود كما قاله النووي في الجموع (۳/ 774) , وطائفة من الحنفية 
ورواية عن أحمد ء الثاني : أنها آية من جميعها غير براءة وهذا قول ابن عباس وابن البارك وأهل مكة كاين كثير وأهل الكوفة كعاصم 
والكسائي وغيرهما سوى حمزة وغالب وهو قو ل الإمامية » وهو أصح الأقوال وأشهرها وهو الصواب أو الأصوب عند أصحاب 
الشافعي كما قال النووي في الجموع » الثالث : أنها آية من الفاتحة دون غيرها وهذا قول بعض الشافعية وحمزة وهو رواية عن أحمد 
الرابع : آنها بعض آية منها فقط › الخامس : أا آية من القرآن مستقلة برأسها وليست من السور بل كتبت في كل سورة للفصل 
بينها وهذا قول أهل الدينة ومنهم مالك والشام ومنهم الأوزاعي والبصرة ومنهم أبو عمرو ويعقوب وهو قول ابن المبارك وداود 
وهو المنتصوص عن أحمد وبه قال جماعة من الحنفية . وقال أبو بكر الرازي هو مقتضى المذهب وقال الالرسي هو المشهور من مذهب 
الحنفية . السادس : أنه يجوز جعلها آية منها وغير آية لتكرر نزوطا بالوصفين . السابع : أنها بعض آية من جميع السور وهذا نقل عن 
الشافعي أيضا الثامن : أنها آية من الفاتحة وجزء آية من السور التاسع : عكسه العاشر : هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منهاء 


۳۹ 


والاکثرون على أن نزوها بمكة » وقیل بالدينة » وقیل مرتين". 
ثم إن آول البسملة الباء » وما آدراك ما الباء » ومعاني باء الجر خسة عشر 


على الخلاف ” : أوها : الالصاق وهو آلصق معانیها با ؛ وطذا اقتصر عليه 
سیبویه ” وعند التأمل یرجع إليه باقي العاني ولو من بعض الوجوه » والالصاق 
حقيقي ومجازي » لکن باء ني ار رف ارتیم 4 للاستعانة عند آکثر آهل 


التفسير *» وقیل للإلصاق وقيل للقسم . 


به قال داود وهو رواية عن الامام آمد بن حنبل. وحکاه آبو بكر الرازي» عن أبي الحسن الكرخيء وهما من آکابر أصحاب أبي 
حنيفة» رحمهم الله . انظر المجموع للنووي (۳/ 6 ۳۳) الشرح الكبير لابن قدامة ١(‏ / 019)» تفسير ابن كثير ١(‏ / ۰۱۱۷ تفسير 
الألوسي »)١ / ١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي (۲ / ۲۸۵) .قال جامع التعليقات : قول المؤلف : 
(وقول آخر : أول كل سورة) : أي بعض آية من أول كل سورة وهو قول للشافعي في بعض طرق مذهبه . 

(۱)مرَة بمكة حين فرضت الصلاة ومرة بالدينة حين حولت القبلة قال البغوي في تفسيره(١‏ /4۹) : والأوّل [وهوقول 
الأكثرين] أصح » والثاني هو قول مجاهد . 

(۲) انظر معاني باء الجر الخمسة عشر وقيل أربعة عشر وقيل اثنا عشر في مغني اللبیب عن كتب الأعاريب لابن هشام (۱/ ۰6۱۰۳ 
همع الموامع فى شرح جمع الجوامع للسيوطي (۲/ ۲۸۰) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (۳/ ۳۵ . 

(۳) الكتاب لسيبويه : ( /٤‏ ۲۱۷) حيث قال : وباء الجر إنها هي للإلزاق والاختلاط . 

(٤)كأبي‏ حيان في البحر المحيط (۱/ ۲) » و القول إنها للالصاق قاله الرازي في تفسيره »)١ / ١(‏ وأما کوتها للقسم فهو ما ذكره 
القرطبي في تفسير ه (۱/ )٩۱‏ حيث قال: قال العلماء: " بسم الله الرحمن الرحيم " قسم من ربنا أنزله عند رأس كل سورة اهب 
واحاصل : قال الالوسي في تفسيره (۱۱/۱) فالباء إما للاستعانة أو الصاحبة أو الالصاق أو الاستعلاء أو زائدة أو قسمية 
والأربعة الأخيرة ليست بشيء وان استؤنس لبعض ببعض الآيات» واختلف في الأرجح من الأولين فالذي يشعر به كلام 
البيضاوي أرجحية الأول وأيد بأن جعله للاستعانة يشعر بأن له زيادة مدخل في الفعل حتى كأنه لا يتأتى ولا يوجد بدون اسم الله 
تعالى ولا يخلو عن لطف ‏ وما يدل عليه كلام الزخشري أرجحية الثاني وأيد بأن باء الصاحبة أكثر في الاستعمال من باء الاستعانة لا 
سيا في المعاني وما يجري مجراها من الأفعال » وبأن التبرك باسم الله تعالى تأدب معه وتعظيم له بخلاف جعله للآلة فإنها مبتذلة غير 
مقصودة بذاتها وأن ابتداء المشركين بأساء آلحتهم كان على وجه التبرك فينبغي أن يرد عليهم في ذلك » وأن الباء إذا هلت على 
المصاحبة كانت أدل على ملابسة جميع أجزاء الفعل لاسم الله تعالى منها إذا جعلت داخلة على الآلة اه . 


۳۷ 


فالاستعانة ببسم الله تقتضی تفرد الرب تعالى ۰۲ وعجز العبد وتقدیر ذلك 
مثلا : ابدؤا بسم الله » وذلك تشریع من الله للأخذ بالأسباب الدينية والدنيوية 
والتعلق فيها بالله التفرد بالخلق ؛ لأن الشريعة جاءت بوضع الأسباب ‏ وبالانجاع 
بالقلوب على الوحدانية » وذلك جمع بين الفرق والجمع ”» كما في « تة ول 
بالأحدية يعطا, الأسباب الشرعية » ثم إن تذكرنا لفضل الحق علينا بالتدة 
باب يه » نم ! يناد يع 
والاعانة على القيام بها شرع تعالی » يثير منا امد والشكرٌ له سبحانه الذي عليه 
مدار الطاعات » ويلوح من تشريع الاستعانة معرفة القواطع والموانع عن الصراط 
عليهم ترغيب على الاتباع لهم » وترك صراط من خالفهم » وحينئذ يعرف انطواء 


(۱) أي تفرده بكل شيء » التأثير وغيره. 

(۲) قال القشيري في الرسالة ١(‏ / ۵ : لفظ الجمع والتفرقة يجري في كلامهم كثيراً » قال الأستاذ آبو علي الدقاق : الفرق : ما 
نسب إليك والجمع : ما سلب عنك .ومعناه: أن ما يكون کسباًللعبد من إقامة العبودية؛ وما يليق بأحوال البشرية فهو: فرق ؛ 
وما يكون من قبل ات » من إبداء معان » وإسداء لطف وإحسان فهو: جمع هذا أدنى أحوالهم في الجمع والفرق» لأنه من شهود 
الأفعال » فمن أشهده الحق - سبحانه - أفعاله عن طاعاته وخالفاته فهو: عبد بوصف التفرقة» ومن أشهده الحق - سبحانه - ما 
يوليه: من أفعال نفسه سبحانه» فهو: عبد بشاهد الجمع » فإثبات الخلق من باب التفرقة» وإئبات احق من نعت الجمع » ولا بد 
للعبد من الجمع والفرق» فان من لا تفرقة له لا عبودية له» ومن لا جمع له لا معرفة له فقوله: إياك نعبد إشارة إلى الفرق. وقوله: 


وإياك نستعين إشارة إلى الجمع . انتهى 


۳۸ 


الفاتحة في البسملة » بل في آحد وجوه [با] البسملة " فکیف بالبسملة [جميعها ] 
ا لذلك بجمع الفاتحة لسائر الکتاب البین فتحقق ما قاله الله تعالى  :‏ ول 
نمی لش من سجرۃ قل والبَحَرٌ بمده, من بیو سَبَِعَهُ ار ما دت کمدث أل که التران: 
00 الاية إلى آخرها » وإذا فهم هذا العنی في الاستعانة » فالالصاق في هذا الملحل 
مجازي ‏ فیدخل في معنی الاستعانة » وماهنا يقع الوهم لمن لم يعرف مجازات 
العرب » إذ حقيقة الإلصاق لا يصح إلا جازي . 

وإذا قدرنا حذوف الباء فعل أمر على رأي من جعل الباء للإلصاق صار المعنى: 
بسم الله لوذوا أو عوذوا أو عذ مثلاً» فيلمح منه الوجوب ‏ وقد ذهب إلى 
الوجوب للتعوذ عطاء عند كل قراءة 0 ويدل له صيغة الأمر في قوله تعالى : 
سود له [النحل:4]» وذهب بعضهم إلى وجوب التعوذفي العمر مرة”" 
والأكثرون على الاستحباب ‏ 

وعلى هذا الدستور توخذ سائر معاني الباء على ما ذكره النحاة » وما يحتمل : أن 


تكون الباءٌ سببيةَ ؛ ويضمر تبرکوا » فيكون تقديره : تبركوا بسم الله » ثم إن تحت 


(۱) وهو كونبها للاستعانة فكيف بباقي وجوهها وكيف بالبسملة جميعها هكذا في الأنوار اللائحة لابن بنت الميلق . 

(۲) في الصلاة أو غيرها كما روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۸۳) . 

(۳)عزاه لابن سيرين الرازي ني تفسيره (۱/ ۵۳) ابن كثير تفسيره (۱/ ۱۱۳) : حيث قالا :وقال ابن سيرين: إذا تعوذمرة 
واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب » قال ابن كثير : وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته . 
)٤(‏ المرجعان السابقان . 


۳۹ 


جنس الب كة من آنواع الخير ما یکثر عده » وحیتثذ بظهر تفسير ما ورد في فضل 

الفاتحة من کونها شافية وغیر ذلك . 

ولا يخفى أن الفهوم اللائقة بأحوال أهل التدبر لا تحصی والله اعلم با يليق بمعاني کلامه 
الجيد الذي ل اياي الط ل من بين یه ولا من حَلْفِهِء ب بل من کي یار 46 (نصلت : 6۲]. 

وفي كسر الباء من تام 4 إشارة إلى أن التعلق بأساء الله والاستمداد من 
فضله يكون بالانكسار والذل والافتقار وعدم رؤية النفس وعلومها وفهومها 
وسائر أحوالها » فيقول حينئذ رب زدني علم وفضلاً . 

وق ذکر نت * هنا جراءتي مع قلة بضاعتي على الدخول في أطراف هذا الميدان 
العد لفرسان علوم القرآن » ولکن ما ملني على ذلك » تقييد ما فهمته ما اطلعت 
عليه من کلام العلیاء » وظهر لي معناه من قول التکلمین في علوم القرآن » بها منح 
اله تعالی من الشاركة في شيء قلیل من علومهم » ون كان ذلك من غير تلبس 
مني بأحواهم ولا آذواقهم > ولا نیل لدرجات مراقي فهومهم ‏ آعرف ذلك من 
نفسي » لکن من غير إياس من فضل الله الفیاض » وقد مَنَّ سبحانه بمحبتهم » بل 
وصحبتهم ‏ والتعلق بمّن مواریثهم وعلومهم واحواهم جتمعة فيه بفضل الله 
تعال ورحته » سیدنا وشیخنا عبد الله بن علوي الحداد علوي" نفع الله به وأعاد 


. بمعنى تذكرت‎ )١( 


(۲) انظر ترجمته مطولة في خاتمة كتاب المسلك السوي لتلميذه الحبيب أحمد بن زين الحبشي مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا . 


۳٠ 


علینا وعل السلمین من برکاته وبرکات علومه في خير وعافية » سیا " وقد 
اطلعت على کتب في هذا الفن » وحضرت مع شیخنا الذکور في مجالس تتعلق بهذه 
العلوم » مع تربية منه ونظر مبارك » آرجو به تام النعمة من النعم التفضل بذلك 
في عافية » وکان حينئذ نصب عيني کتاب الأنوار اللائحة من آسرار الفاتحة للشیخ 
ناصر الدین ابن بنت الیلق الشاذلي رحمه الله ونفع به وغيره من الکتب » فاغتنمت 
تقیید بعض ما فهمته وما سمعت وعلمت مما قاله ونقله العلماء » مع مراجعة کتب 
الحجة الغزالي » و حفوظي عنها وغبرها والله يجعل ذلك خالصا لوجهه » ومقبولا 
ومرضیا عنده » ومقربا إليه في خيرات وعواني » ببرکات کلامه القدیم » ورسوله 
النبي الكريم » صلى الله عليه وسلم » وعلى آله وأصحابه آفضل الصلاة والتسلیم . 


(۱) أي ولا یس وهي مشدد ة ویجوز تخفيفها وفتح السین مع التثقيل لغة ؛ ولا يجوز أن تقول جاءني القوم سيا زید حتی تأتي بلا ؛ 
لأنه کالاستثناء وقال ابن يعيش آیضا و لا يستثنى ( بيا ) إلا ومعها جحدّ » ف( لاو سِا ) ترکبا وصارا كالكلمة الواحدة وتساق 
لترجيح ما بعدها على ما قبلها فيكون فقوم تستحبٌ الصدقة في شهر رمضان لا سيا في العشر الأواخر معناه واستحبابها في 
العشر الأواخر آكد و أفضل » وربا حذفت ( لا ) للعلم بها وهي مرادة لكنه قليل ويقرب منه قول ابن السراج وابن با بشاذ 
وبعضهم يستثني بيا . انظر المصباح المنيرللفيومي (ص ۳۰۱ . 


۳۱ 


وأما معنی« الاسم : فهو اللفظ الدال بالوضع على موجود » ومن غير تحرص 
للزمان” ؛ إذ الزمان مع الفعل . 

ومدلول الاسم هو المسمى . 

وآما التسمية : فهي جعل لفظ الاسم دالأعلى السمی " الذي هو العنی . 

وقد اختلف في الاسم هل هو السمی أو غيره وقد بين ذلك الامام الغزالي في 
كتابه المقصد الأسنى " با هو حقيق بالاعتماد وصنف فيه غيره كالسهيلي وابن 


اليك ا 


(۱) انظر البحر المحيط لأبي حيان ١(‏ / ۴) . 

(۲) قال أبو حيان في المرجع السابق : فقد اتضحت الباينة بين الاسم والمسمى والتسمية . 

(۳)القصد الأسنى في شرح معاني أساء الله الحسنى للإمام الغزالي (۱/ ۰6۳۶ 

(4)ک| ذكر ذلك أبو حيان في تفسيره البحر المحيط (۱/ ۳) .و اين السيد هو عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسى من علماء اللغة 
والآدب ولد فى بطليوس ونشأ بها وانتقل إلى بلنسية فسكنها وتوف بها سنة ۱ هجرية » وكتابه فى أسباب الاختلاف یسمی 
الانصاف ف التنبيه على الأسباب التى أوجبت اثلاف بين المسلمين وله كتاب الاقتضاب ف اللغة. أما السهيلي فهو هو عبدالرهن 
بن عبد الله بن مد بن آصبغ السهيلي الاندلسي المالكي» مولده سنة بضع وخسانة مؤرخ حدث حافظ له عدة مؤلفات غير کتاب 
" الروض " منها كتاب " التعريف والاعلام فيم أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام "» وكتاب " نتائج الفكر "» ومسائل كثيرة 
مفيدة» توفي في مراکش سنة (۵۸۱) ه اثنتين وسبعین مسنة. اه تذكرة الحفاظ ٤(‏ / ۱۳6۸) وفيات الأعیان (۳/ ۰6۱۳ 
معجم الژلفین (5 / ۷ .وأما الغزالي فهو الامام الحجة الفقیه الأصولي أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي وهو غني عن 
التعریف لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله ولد فى مدينة طوس سنة سین وأربعمائة من آعمال خراسان وتوف بها جول 
فى طلب العلوم الشرعية والعقلية حتى نبغ فیها ثم آثر التصوف وغلب عليه وله أكثر من ماتتی کتاب ومقالة ورسالة توف سنة 
(۵۰۵) هجرية وفیات الأعيان (4 / ١‏ ) » طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة ١(‏ / ۲۹۳). 


۳۲ 


ولغات الاسم ست وهي : آسم شم شنا سمَی" واأصله يندز «حذف آخره 
وهو الواو والذي هو لام الفعل » أو أنه مشتق من وسم ” وحذف آوله الذي هو 
فاء الفعل » والوسم هو العلامة » والسمو هو العلو » وجمعه أسماء وأسامي " 
والفعل منه سميت وأسميت . 

ثم إن حمل بسم الله على إرادة الجنس أي جنس أساء الله تعالى دخل في معنى 
بسم الله جمیع أسرائه تعالى » ومذهب أهل السنة أن لله تعالى صفات وأسمء لا 
يعلمها إلا هو . 

ثم إن النظر في أسماء الله تعالى طويل » وقد صنف في شرحها مصنفات كثيرة 
ومن أجلها كتاب المقصد الأسنى لحجة الإسلام " . 


)١(‏ كما في شرح ابن عقيل ١(‏ / ۳۰) حيث قال وفيه ست لغات : اسم بضم ال همزة وكسرهاء وسم بضم السين وكسرهاء وس 

بضم السين وكسرها آیضا ء وقال الأشموني في شرحه على ألفية ابن مالك ١(‏ / ۲۶) : وفيه عشر لغات منقولة عن العرب: اسم 

وسم وسياً مثلثة والعاشرة سیاة» حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١(‏ / ۷۳) وأوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر نظمها بقوله 
سم سَمَة وم سا كذا سا سماء بتثليثِ لأول كلها 

(۲) على وزن فعل بكسر الفاء وسكون العين » على رأي البصريين . 

(۳) على رأي الكوفيين . 

)٤(‏ أساميٌ وآسام جمع الاسیاء کا في لسان العرب ١5(‏ / ۳۹۷) وقال أيضا : وحكى اللحياني في جمع الاسم أَسْهاواتٌ وحكى له 

مو بعضهم ا كوت نه وحکی الفرا اللا یات اه وه ذلك انكر نیوا جع لاو وال فلا وج ل 

(۵) القصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للإمام حجة الاسلام أبي حامد : محمد بن محمد الغزالي المتوفى : سنة ۵۰۵ هس 

وخسائة رتبه على : ثلاثة فنون الأول : في السوابق والقدمات وفيه : أربعة فصول . الثاني : في القاصد والغايات وفیه : ثلاثة 

فصول » الثالث : في اللواحق والتکملات وفيه : ثلاثة فصول أول الكتاب : ( الحمد لله المتفرد بكبريائه وعظمة المتوحد بتعاليه 


وصمديته . . . الخ ) طبع سنة ۱۰۷ ه بتحقيق بسام عبد الوهاب ال حابي » وقد اختصره : شمس الدين : محمد بن إبراهيم 


وقوله : اث » : اسم خاص به تعالی ؛ دال عليه كما تدل أسماء الأعلام على 
مسمياتها » ولا يطلق عليه علم إلا بتوقيف شرعي كا لا يطلق عليه لقب › وانما 

وأكثر أعيان السلف والخلف قالوالم يعهد التصريف في هذه الكلمة قط 
فليس بمشتق وهو أحد قولي الخليل " وحكي عن الشافعي . 

والعلم : هو ما عرف الشيء أولاً ودل على ذاته . 

ثم إن القائلين بالاشتقاة O‏ 


ذكر ذلك للمستبصر علوماً واسعة » ثم الاختلاف عند القائلين بالاشتقاق أثار 


۰ 


الخلاف في أن الألف واللام فيه هل هما زائدتان أو أصليتان وعلى التفريع على 
ذلك ينظر في الألف واللام » فيكون أل على ثلاثة وجوه : إما اس موصولاً بمعنى 
الذي » أو حرف تعريف » وهو نوعان : عهدية وجنسية » وكل منها على ثلاث 
وی یت وت كقوله تعالى في الحاضر: الوم 


لت کم دینک 4 [المائدة: ۲۲۳ ¢ وكذا 5 اجنسية معان أخرى 0 


(١)الخليل‏ بن أحمد الفراهيدي کتاب العین (4 / ٩۱‏ . 

(۲) أل الجنسية تنقسم آیضا إلى ثلاثة أقسام : الأول : التي لبيان الحقيقة والماهية كقوله تعالى :(وَجَعَلْنَا من الَا کل تيء حي آنلا 
يُؤْمِنُونَ ) [الأنبياء :۰ ۰ الثاني لاستخراق أفراد ا لجنس كلهم حقيقة أو عرفاًء فمن أمثلة الاستغراق الحقيقي قوله تعالى ا 
الانسان ضویفا) [النساء :۰ وقوله : (ذالِكَ ال لیب وَالشَّهَادة یز ار [السجدة : 7]» ومن أمثلة الاستغراق العرفي 
قوله : (وجَآء السّحَرَةٌ فِرَعَوْنَ...) [الاعرف ۱۱۳] أي: سحرة ملکته: لال شوه الا الثالث: اللام التي لاستغراق صفاتِ 


= 


۳٤ 


والزائدة نوعان :لازمة » وغير لازمة ‏ إلى غير ذلك ما هو في کتب النحو ”. 

وعند الامام جعفر بن محمد " : « الألف عمود الدين » واللام الأول لوح 
الفهم » والثاني لوح النبوق والهاء النهاية في الإشارة ». 

وجعله أربعة حروف باعتبار الفط ‏ وإلا فلابد من الالف التي قبل الماء تابعة 
لفتحة اللام فلم يسمع عن العرب حذفها إلا إن كان في الشعر شاذا جدا . 

وأجمع القراء على تفخيم اللام من اسم« الله » مالم تعقب كسرة ”» واللام يدغم 
مطلقا في أربعة عشر حرفاً : التاء والثاء والدال والمعجمة والراء والزاء والسين 


ا لجنس » كان تقول رَيْدٌ الرَجُلُ أي الذي اجتمع فيه صفاتٌ الرجال المحمودة . انظر شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ۱۹۵) 
طبعة الشركة المتحدة دمشق . 

(۱) قد تراد (أل) فلا تفيد التعريف وزيادتها إما أن تكون لازم فلا تفارق ما تصحبه كزيادتها في الأعلام التي قارنت وضعها 
کاللات والعزی والسموآل واليسع» وکزیادتها في الاسیاء الوصولة كالذي والتي ونحوهما؛ لأن تعریف الوصول نا هو بالصلة» 
لا بأل على الأصح. وآما (الان) : فأرجح الأقوال أن أل فيها ليست زائدة وانعا هي لتعریف الحضورء فهي للعهد احضوري. وهو 
ميني على الفتح» لتضمنه معنی اسم الإشارة» لأن معنی الآن : هذا الوقت الحاضر. 

وإما أن تکون زيادتها غير لازمة» کزیادتها في بعض الأعلام المنقولة عن أصل ؛للمح العنی الأصليء أي للاحظة ما یتضمنه الأصل 
المنقول عنه من العنی؛ وذلك كالفضل والحارث والنعمان واليامة والوليد والرشيد ونحوها. ويجوز حنف أل منها »وزيادتباساعة . 
انظر همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع للسيوطي (۱/ ۰)۲۰۱شرح ابن عقيل (1/ ۱۷۹)» جامع الدروس العربية لمصطفى الفلايني (7/17). 
(؟)كيا عزى ذلك إليه ابن بنت الميلق في الأنوار اللائحة و جعفر بن حمد هو البحر الحبر الزاهد :جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد 
الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي الإمام أبو عبد الله العلوي المدني الصادق أحد السادة الأعلام وابن فروة بنت القاسم بن 
محمد وأم آمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر قلذلك كان يقول ولدني أبو بكر الصديق مرتين . ولد سنة ثمانین للهجرة 
ورأى بعض الصحابة أنس بن مالك » وسهل بن سعد الساعدي. وحدث عن أبيه أبي جعفر الباقر» وعبيد الله بن أي رافعء 
وعروة بن الزبير » وعطاء بن أبي رباح » وروايته عنه في مسلم » وثقه الشافعي ويحيى بن معين . وعن أبي حنيفة قال ما رأيت أفقه 
من جعفر بن محمد » وقال أبو حاتم ثقة لا یسئل عن مثله » توفي سنة ان وأربعين ومائة وهو بن ثمان وستين انتهى من نبذة 


جمعتها في ذكر مفاهيم وأقوال سيدي جعفر الصادق فلينظرها من يريد معرفة المزيد عن هذا الإمام . 


۳۵ 


والشین والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والشون » وسبب |دغامها قرب 
الَخْرَج » وهذا تدغم اللامُ في باقي احروف . 

قال الامام فخر الدين في تفسیره ‏ : « إدغام لام التعریف في الجلالة ينبه على 
أن المعرفة إذا وصلت إلى حضرة المعروف سقطت المعرفة وبطلت وفنیت وبقي 
العروف الأزلي كا كان من غير زيادة ولا نقصان »انتهی ‏ أي صغرت العرفة عند 
مقابلة العروف ‏ كقول بعضهم ذهب العبد وبقي العبود» وقول آخر فني الذاكر 
وبقي الذکور » فالمراد عدم شهود له » لا عدم وجود الذاكر والعبد ؛ لأن العبد 
وذکره ومعرفتّه مخلوقة لله » فإذا شهدها يقينا لله ظهر سر التوحيد » فتعالى الله عن 
مناسبة ما أتى به العبد من حيث الأمر ‏ لکنه مأمور بالشرع إيجابا وندبا عبادة 
وتوحيداً » فاحذر من زنادقة الملحدين بنفي نسبة العبد السندة له شرعا » أو شيء 
من أمور الحلول والاتحاد ونحوها . 

ثم الاسم الله يدل على الذات » وكذا الصفات » وش من قال إنه اسم صفة 


واستدل بامتناع المعرفة " . 


(۱) قال ابن الجزري في التمهيد في علم التجويد (ص /4) : وتفخيم اسم الله تعالی لازم إذا كان ما قبله فتحة أو ضمة نحو ( 
وكان الله ) و ( يعلم الله ) اه وقال لرازي : أطبق لقراء على ترك تفخيم اللام في قوله : قبسم الله» والسبب فيه أن الاثقال من الکسر-ة إلى 
اللام للفخمة ثقيل؛ لأن الكسرة توجب التسفل » واللام المفخمة حرف مستعل » والاثقال من التسفل إلى لتصعد ثقيل » وإنم| استحسنوا 
تفخيم اللام وتغليظها من هذه الكلمة في حال كونها مرفوعة أو منصوبة كقوله : ( الله لَطِيفٌ پوباده ‏ [ الشورى : ۱۹ ]( قل هو اه أَحَدٌ 
11 الإحلاص : ١‏ ] وقوله : ( إل الله اشتری مر المؤمنين أَنفْسَهُمْ ) [ التوبة : ١‏ ].اتهى من تفسير الرازي (مفاتح لغيب) )٩۳ / ١(‏ . 
(۲) تفسير الرازي (مفاتح الغيب) (۱ / ۹6 . 


(۳) أي امتناع معرفة كنه الذات . 


۳۹ 


لأن الراد الدلالة على ذاته الوصوفة بالاهية القدسة عن الاحاطة » فهو اسم 
ذات باعتبار اتصافها بالإلية النطوق ما وباللزوم على الصفات " فلا یقوم غيره 
من الاسیاء مقامه وغذا تعين ذکره في الشهادتین » وتکبيرة الصلاة » وفي التسمية . 


وأما قوله : نت ارتیم : 

فالرهن :من أجل الأسیاء ‏ وذهب بعضهم إلى أنه الاسم الأعظم › والجمهور 
إلى أنه عربي وقیل عبراني ”» قال بعضهم ” : « وهو وصف يراد به الثناء وان كان 
يجري مجرى الاعلام » ؛ لوروده في القرآن غير تابع کقوله تعالى : رن( عم 
لمران چ [الرہن: ۲-۱] فان کان عل فهو بدل من اسم الله أو عطف بیان » ومن جعله © 
وصفاً للاسم : الل » قال : لأن الاسم الله لا تاج إلى بيان ؛ إذ هو آعرف 
المعارف ولمذا قال الكفار وما ليحن 4 الفرقن: ٠١‏ ] وعرفوا الله . 


7 مه ع ۲ 
ووزن فَْلان یقتضی البالغة في الرحمة » ولم یتسم به أحدٌ غير الله . 


(۱) أي يدل باللازم أن الذات لا بد أن تكن موصوفة . 

(؟)قال في لسان العرب (۱۲/ ۲۳۰) : وحکی الأزهري عن أبي العباس البرد في قوله لخن الرّحيم جمع بینهیا لن الرَّحمن 
عبرا والرّحيم عرب . 

(۳)وهو آبو زید السهيلي كما عزاه إليه ابن سيده في إعراب القرآن (۱/ ۳) وقد تقدمت ترجمته . 

(6) وهو آیضا آبو زيد السهيلي فقد قال كا في إعراب القرآن لابن سيده (۳/۱) والبحر الحیط لأبي حيان (۱/ )٤‏ : 


البدل فيه عندي متنع» وكذلك عطف البیان . 


۳۷ 


وأما یر 6 : فوزنه قعبل وهو صفة مبالغة » لكن سمی الله به نبيه في 
کتابه"» واختلفوا في اتحاد دلالتهما واختلافهما على أقوال متنوعة تنظر" . 

والرحمة : الرقة » فإذا نسبت إلى الله تعالی فتحمل على العطف وال حسان واردة 
الخير والفضل ‏ أو هي نفس الفضل والاحسان ؛ لاستحالة صفة الرقة عليه تعال 


وإذا نسبت إلى الخلق فهي رقة تحمل على العطف والرفق والاحسان . 


3 کچ لو 


وقوله تعالى: انه تم 4 الألف واللام فيه لاستغراق اجس » فيدخل 
ده لنفسه ) وحد ختلقه له ؛ وقیل عهدیتان ۰ وقیل لتعریف الاهية *. 

واللام في دلله» للاستحقاق . 

والحمد : هو الثناء على النعم بالجميل الاختياري من نعمة وغیرها والدح هو 


الثناء على الجميل مطلقا " . والحمد مبتدأ وخبره لله . 


)۱۳۸( في قوله تعلل : جا لت ةحسم رنوت ین شیم عرو یو از ریش میم بالتؤينيت زارت رم # التوبة:‎ )١( 
واختلفوا هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين ؟ فقيل: هما بمعنى واحد» كندمان ونديم قاله‎ : 5 / ١( قال القرطبي في تفسيره‎ )۲( 
» أبو عبيدة وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل » فان فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل» نحو قولك : رجل غضبان» للمتلئ غضباً‎ 
. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول‎ 

(۳) أي الحمد العروف بينكم . 

(5) انظر البحر المحيط لأبي حيان (۱/ 1) . 

(0) هذه عبارة البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۱/ )نو قال الشريف ا جرجاني في كتابه التعريفات (ص ۵ ۱۲) : 
الحمد اللغوي هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل باللسان وحده والحمد العرفي : فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب 
كونه منعم| أعم من أن يكون فعل اللسان أو الأركان. 


۳۸ 


وقوله تعالى : لب الصدتيمت 4 أي معبود الخلق ومالکهم وسیدهم فهو 
مالك جميع العوالم . 

واتفق القراء السبعة على ضم دال الحمد » وكسر لام لله » وقرئ بنصب الدال" 
وقرئ بضمها مع اللام أيضاً » وقرئ بكسرهما . 

وقرأ السبعة والجمهور بكسر الباء من رب » وقرئ بفتحها”. 

والتربية : هي تبليغ الشيء إلى كاله شيئاً شيعا ". 

والعال : اسم [ لا ]یلم به "۰ وغلب فيما يعلم به الصانع الفاطر سبحانه 


وتعالى » والعالّمٌ كل ما سوى الله » ااا ااا 9[ 


(۱) قال القرطبي في تفسيره (۱/ ۱۳۰) : وروي [ذلك]عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج وهذا على ٍضیار فعل اه قال ابن 
الجوزي في زاد المسير ١(‏ / ۱۱) : وقرأ ابن السميفع الحمد بنصب الدال » لله بكسر اللام . قال ابن كثير في تفسيره ١(‏ / ۱۲۷) : 
( وقرأ ابن أبي عبلة: "الحمدٌ لله بضم الدال واللام إتباعًا للثاني الأول وله شواهد لكنه شاذ ) اه قال ابن الجوزي في زاد المسير 
٠ ۸‏ قال الفراء هي لغة بعض بني ربيعة » وقرأ أبو :بيك بکسر الدال واللام جميعا) اه ء قال القرطبي : وروي [أي كسر 
الدال واللام ] عن الحسن بن أبي الحسن وزید بن علي. قال الرازي في تفسيره (مفاتح الخیب) (۱/ ۵۵) : اتفقوا على أنه لا يجوز 
في الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذة مثل قوم «الحمدٍ لله» بكسر الدال من الحمد أو بضم اللام من لله » لأن الدليل ينفي جواز 
القراءة بها مطلقاً » لأنها لو كانت من القرآن لوجب بلوغها ني الشهرة إلى حد التواتر » ولا م يكن كذلك علمنا أنها ليست من 
القرآن» إلا أنا عدلنا عن هذا الدليل في جواز القراءة خارج الصلاة فوجب أن تبقى قراءتها في الصلاة على أصل المنع . 

(۲)قال أبو حيان في البحر المحيط (۱ / ۷) : ( قرأ زيد بن علي وطائفة ( رب العالمين ) بالنصب على المدح ) اهب قال ابن الجوزي 
في زاد المسير (۱/ :)١١‏ وقرأ أبو العالية وابن السميفع وعيسى ابن عمر بنصبها » وقرأ أبو رزین العقيلي والربيع بن خيثم وأبو 
عمران الجوني برفعها . 

(۳) وهي عبارة البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل ١(‏ / 4) وغيره . 

(4)كاخاتم [ أي لما ختم به ]هكذا عبارة البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۱ )٤/‏ . 


۳۹ 


و[قيل] ":أن العالین ذوو العلم فغلبوا لتناولهم غیرهم بطریق الاستتباع › 
فالعالین کل حادث وممكن . 

فا مد لله مطلوب على كل حال " من حیث نسبة الأشياء إلى الله » فان نسب 
منها شيءٌ إلى العبد شرعاً تعلق بالطاعة الحمد أيضاً » وأما العصية فهي من حيث 
نسبتها إلى العبد والحكم بكونها معصية لا يتعلق بها الحمد بل يتعلق بها الذم 
ومن کونها من جملة أفعال الله تعالى وتقديره بحكمته البالغة يتعلق بها الحمد لله » 
إذ بها تعرف المنة على من لم يعص من المعصومين والمحفوظين » ويظهر قهر 
العدل بخذلان العاصين » نعوذ به تعالى من الخذلان » ويظهر بذلك أسباب 
وصف العفو والمغفرة » وکمال إحاطة الله بالعبد وتقليبه للقلوب فَیّخاف تعالى 
ویرجی ‏ وَتَبْنَظِمُ نفوس المعجبين بأعرالهم » فا معصية نقمة من الله باعتبار العبد 
واختياره وكسبه والحمد لله رب العالمين . 

وقوله تعالی : نایر 4 ثانياً : ترغيبٌ » ووصف للربوبية بالرحمة كما 
وصف في البسملة بالرحمة الاهية » فهو تعالى الموصوف بالرحمة في ألهيته وربوبيته 


وأثر الاي : الإيجادٌ والاستعبادٌ» وأثر الربوبية : القلبٌ والقالّبٌ ولولا تأكيد 


. )وني الأصل الخطوط : (والقول بأن ...) ولعل الصواب ما أثبته والله اعلم‎ ١( 
على الخير والشر‎ )۲( 
. أي المعصية‎ )۳( 


الرجاء بذكر الرحمة ثانياً لکادت تزهق النفوس عند ذكر فق تیب لیب 46 . 
وقوله تعالى : :9 مَلِكِ يَوْم الدین 4 هکذا حذف الالف آکثرهم وأثبتها 
عاصم والكسائي وخلف في اختباره ویعقوب ‏ وقراً با كثير من الصحابة 
والتابعین ”» وکان بعض السلف يقرأ ما في الصلاة کل واحدة في ركعة " 
واختلفوا في الأبلغ منها . 
واللك صفة ذات » والالك صفة فعل . 


(۱) قال أبو حيان في البحر الحیط (۱/ ۸) : قرأ مالك على وزن فاعل با خفض ‏ عاصم » والكسائي » وخلف في اختياره » 
ویعقوب ءوهي قرانة المشرة الا طلحة : زیر وقراءة کر من الضحابة منهم: أن وابسن مسیعود » ومع ۶ وانن عباس : 
والتابعين منهم : قتادة والاعمش . وقرأ ملك على وزن فعل بالخفض باقي السبعة » وزيد » وآبو الدرداء » وابن عمر والسور» 
وکثبر من الصحابة والتابعین . وقرأ ملك على وزن سهل آبو هريرة » وعاصم الجحدري » ورواها الجعفي » وعبد الوارث » عن آي 
عمرو » وهي لغة بكر بن وائل . وقرأ ملكي باشباع کسرة الکاف أحمد بن صالح » عن ورش ‏ عن نافع . وقرأ ملك على وزن عجل 
أبو عثمان النهدي » والشعبي » وعطية » ونسبها ابن عطية إلى أبي حياة . وقال صاحب اللوامح : قرأ أنس بن مالك » وأبو نوفل عمر 
بن مسلم بن أبي عدي ملك يوم الدين ؛ بنصب الكاف من غير ألف » وجاء كذلك عن أبي حياة » انتهى . وقرأ كذلك » إلا أنه رفع 
الكاف سعد بن أبي وقاص » وعائشة » ومورق العجلي . وقرأ ملك فعلاً ماضياً أبو حياة » وأبو حنيفة » وجبير بن مطعم » وأبو 
عاصم عبيد بن عمير الليثي » وأبو المحشر عاصم بن ميمون الجحدري » فينصبون اليوم . وذكر ابن عطية أن هذه قراءة يحيى بسن 
يعمر » والحسن وعلي بن أبي طالب . وقرأ مالك بنصب الكاف الاعمش ‏ وابن السمیفع » وعشان بن أبي سلییان » وعبد الملك 
قاضي اند . وذكر ابن عطية أنها قراءة عمر بن عبد العزيز » وأبي صالح السمان » وأبي عبد الملك الشامي » وروی أبن آي عاصم 
عن الیمان ملكاً بالنصب والتنوين . وقرأ مالك برفع الكاف والتنوين عون العقيلي » ورويت عن خلف بسن هشام وأبي عبيد وأبي 
حاتم » وبنصب اليوم . وقرأ مالك يو ع بالرقع والإضافة أبرهريرة» وأبورحياة: ومر بن عبد المزيز يلاف عنه» ونسبها 
صاحب اللوامح إلى أبي روح عون بن أبي شداد العقيلي » ساکن البصرة . وقر ترا ملك عل ورن فعيل أن ابر هويرة؛ رای رجاه 
العطاردي . وقرأ مالك بالامالة البليغة يحيى بن یعمر » وأيوب السختياني » وبين بين قتيبة بن مهران » عن الكسائي . وجهل النقل » 
آعني في قراءة الامالة » آبو علي الفارسي فقال : لم يمل أحد من القراءة آلف مالك » وذلك جائز » إلا أنه لا يقرأ بها يجوز الا أن يأ 
بذلك أثر مستفيض . وذكر أيضاً أنه قرىء في الشاذ ملاك بالألف والتشديد للام وكسر الكاف . فهذه ثلاث عشرة قراءة 

(۲) منهم الشيخ شهاب الدين أبو شامة كما في البرهان في علوم القرآن (۱ / (i‏ 


٤١ 


و بور الیب 6 ابتداء النشر » وآخره الاستقرار في إحدى الدارین ویطلق الدین 
على الحساب والجزاء والحكم والطاعة والملة والتوحید والاسلام والقهر والعدد 
واللك وغیر :ذلك ". 

وسمي يوم القيمة یوم الدين ؛ لما فيه من الجزاء والحساب ونفوذ الحكم وظهور 
القهر وانفراد الحق بإقرار الكل » ولعلو الاسلام فيه وقبول التوحید . 

ونص على خصوص المملكة ب ف تل بات 46 بعد ذکر تعمیمها ب هتت 
اتصتيمت € تنبيهاً على عظم هذا الیوم ما يقع فيه من الأهوال» والقیام لله رب 
العا مين » وطلب الشفاعة ؛ بتعجيل الحساب » من النبي بعد الأنبياء صل الله 
عليهم أجمعين وسلم » وإفهاما لوحدانية الله » والایمان بالبعث والنشور والجنة 
والنار » والصراط والیزان » وسائر أحوال هذا اليوم » وبذلك يظهر وصف الکیال 
مع غلبة الجلال » و لهذا قدم قبله تن زیر © . 

وقوله تعالى : َك تب # مفعول مقدم » وفاعل مؤخرء وهو" يقتضي 


التخصيص عند البيانيين » اي : إياك نعبد لا غيرك » وهو معنى الإخلاص 


(۱) الأول قاله ابن مسعود والثاني أي الجزاء قاله ابن عباس كا في زاد المسير لابن الجوزي (۱ / '17)» و انظر لسان العرب لابن 
منظور (۱۳ / ۱۹6) وتاج العروس للزبيدي (۱ / ۸۰6۰) قالا : و لین : العادة والشأن تقول السرب : سا زا ذلك ويني 
وین أي عادتي ‏ و الدّينُ : السلطان . و لین : الوَرَعٌُ و لین : العصية و الدّينُ :ال و الدين القهر. يقال دنته فدان آي 
قهرته .وغیر ذلك . 

0( أي تقديم المفعول على الفاعل » فتقديم العمول على عامله عند جمهور البلاغيين يفيد القصرء سواء آکان مفعولآء أم ظرفا آم 


جروراً بحرف جر والمقصور عليه هو القدم. 


1۲ 


5 


كقوله صل الله عليه و آله وسلم : ١لا‏ تَعْبدُ لا إِيَاهُ "» وهو المأمور به في قوله 
تعالى : وی ريك ألَاسَبْدُوأ ی ی وخالف في اقتضائه النحاة أي في اقتضاء 
ایا ی کی ال 
نکون عبيداً وعباداً لا لغبرك » أو أنت الذي تستحق الفردانية في استعباد العبید » 


فهو |خبار أو تصدیق » فلیطالب العبد نفسه بتحقیق إقراره وتصدیقه وباخباره با 


يستحقه ربه » ولا له ذلك إلا بک‌ال التوجه في العبادة » وتحقيق العبودية » فكال 


العبادة با حلاصها واقامتها على الوجه الرضی امتثالاً لأمر الله تعالی وتعظياً له 
سبحانه » ومن کال العبودية التحرر عن ملك غير الله له » فلا يعبد هواه ولا دنیاه» 
ولا یتحقق له ذلك إلا بمعرفة الله » ومعرفة النفس ومعرفة العبادة التي تکون من 
العبد لربه » إذ لولا قَضْلٌ الله عَلَيَكُمْ وه مارا منم من آحد باه فالعبد عابد » 
والرب هو النفرد بالعبادة النسوبة إلى العبد شرعاً وكسباً و( واه کرو تس 4 


7 فأعمال العبد له وعبادته لربه » وقد قال الله تعالى : »ییا الاش آغبڈوا ریک 4 


(۱) آخرجه النسائي في السنن الکبری(۱ / 54 5) وابن خزيمة في صحیحه في کتاب الصلاة ‏ باب التهلیل والشاء على الله بعد 
السلام وابن حبان في صحیحه (4 / ۸) واللفظ لما عن أبي الزبیر قال : سمعت عبد الله بن الزبير » يخطب على هذا المنبر وهو يقول 
: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة يقول : « لا إله إلا الله » لا نعبد إلا إياه » أهل النعمة والفضل والثناء 
الحسن » لا إله إلا الله خلصين له الدين ولو كره الکافرون » . 

(۲) قال السيوطي في همع ا هوامع فى شرح جمع الجوامع (۲/ 5) : وإذا قدم الفعول أفاد الاختصاص عند الجمهور نحو ( ال 


عبد یلك نَسْتَعِينُ ) أي لا غيرك » وخالف في ذلك ابن الحاجب ووافقه آبو حيان فقالا : الاختصاص الذي يتوهمه كثير من الناس 


من تقدم الفعول وهم . البحر المحيط - (ج ١‏ / ص ۱۳) قال أبو حيان في البحر المحيط /١(‏ 5): والتقديم على العامل عنده 
يوجب الاختصاص ‏ وليس كما زعم » وقال في موضع آخر ١(‏ / ۱۳) : فالتقديم عندنا نما هو للاعتناء والاهت‌ام بالفعول . 
(۳) الصافات : (45) . 


۳ 


الآية [الصافات: :۰14 وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه و آله وسلم : ۵ وعبد ريك حى 


4 
بي > سس ر 


یک آلیقیت ‏ [الحجر:؟؛]» وقال تعالى: $ وَمَا لقت ان وآلاش إلا یعون 4 


الذاريات: +]» وقال تعالى : وما مرا یبد یی هل الاية [البينة:ه ۲ . 

والعبادة : معنی عام لأصول الدین وفروعه ‏ وتطلق العبادة على التوحید قوله 
تعالى : 9 واعبذوا آله ولا نشرکوا يو سیا » » وقوله تعالى: 39 آنآعبدوا الله وتو ٩‏ 
" ونحو ذلك یطلق على فروع التوحید من العمل والطاعة » وقوله تعالى : إن 
زک یس کرو عن عبادی 6 ۰۳ فمن انقادت نفسه للعبادة بلا تکلف فهو عبد » 
عابد » ومن تکلفها فهو متعبد » وحقيقة العبادة هي اخضوع والتذلل لله وکذا 
العبودية والعبودة . 

والعبادة نوعان : عبادة تسخير وعبادة اختیار وهو المأمور به في نحو قوله تعال 
: جوا ربک » والخلق كلهم عبید الله بعضهم بالتسخیر » وبعضهم بالا ختیار » 
ثم إن العبادة لا تتمیز عن العادة إلا بالنية . 

وقوله تعالى : ولاك عبت 56 الواو عاطفة وتجيء لطلق الجمع › 
والترتیب » وللمعية » وفي ذلك إيقاظ ؛ لاضطرار العبد لوعانته تعال على عبادته › 


وهو بیان للحقيقة بقوله ١:‏ وإياك نستعين» بعد تقرير معالم الشريعة وذکر ابحمع 


(۱) النساء: ۳۶۹۱) 
(۳) غافر:( ۰) 


24 


الم 


بعد الفرق » وفي الحديث : «إذا قال العَبْذيَكَ نة وید تنتیت قال الله تال ها 


بين وب عَبْدِي وَلِحَْدِي ما سل » وقد من الله على عبده بإسناد العبادة إليه» 
وأثبت له استطاعة شرعية » ورتب له عليها جزاء » ثم كشف له أنها بإعانته » 
يطلبها العبد من ربه » والعبادة يتقرب بها إلى حضرته » وفي 99 ند # رد على 
من قال بالجبرية ۳ ۰ وني 29 تکیت # رد على القدرية ”. 


(۱) قال الشهرستاني في الملل والتحل - (ج ١‏ / ص )١١‏ :الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجحبرية 
أصناف: فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثب تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً» والجيرية التوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة 
غير مؤثرة أصلاً؛ فأما من أثبت للقدرة أثراً ما في الفعل» وسمى ذلك كسباً؛ فليس بجبري. 

قال الشيخ سعد الدين التفتازاني في شرح العقائد النسفية (ص 4۹): ((وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها)) إن كانت طاعة 
((ویعاقبون عليها)) إن كانت معصية لا كا زعمت الجبرية من أنه لا فعل للعبد أصلاً وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا 
قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختیار » وهذا باطل لأنا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش» ونعلم أن الأول 
باختياره دون الثاني» ولأنه لولم يكن للعبد فعل أصلاً لما صح تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد 
الأفعال التي تقتضي سابقية القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة مثل صلى وصام وکتب» بخلاف مثل طال الغلام واسود لونه » 
والنصوص القطعية تنفي ذلك كقوله تعالى: ((جزاء با كانوا يعملون)) وقوله تعالى: ((فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)) إلى 
غير ذلك. 

(۲)قال الشريف الجرجاني في التعريفات (۱/ ۲۲۲) : القدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا یرون الكفر 
والمعاصي بتقدير الله تعالى » قال الشهرستاني في الملل والنحل (۱/ ۳) :واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرهاء 
مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة. والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلم . قال الشيخ سعد الدين التفتازاني في 
شرح العقائد النسفية - (ص 45) : (والله تعالى خالق لأفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان) 

لا كا زعمت العتزلة أن العبد خالق لأفعاله» واحتج أهل الحق بوجوه: الأول: أن العبد لو كان خالقاً لأفعاله لكان عالماً 
بتفاصيلهاء ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك » واللازم باطل» فإن المشيى من موضع إلى موضع قد 
يشتمل على سكنتات متخللة وعلى حركات بعضها أسرع وبعضها أبطأء ولا شعور للياشي بذلك» وليس هذا ذهولاً عن العلم» بل 
لو سئل لم بعلم» وهذا في أظهر أفعاله. وآما إذا تأملت في حركات أعضائه في المثي والأخذ والبطش ونحو ذلك ما يحتاج إليه من 
تحريك العضلات وتمديد الأعصاب ونحو ذلك فالأمر أظهر. 


: 


وقوله : 2۵ آفدن حرط النتتم # أي دين الله الذي جاء به محمد صل الله 
عليه وسلم وأصل الصراط : الطريق" » وهو بالصاد عل الأفصح 
وعليه أكثر القراء"» وأضعفها الزاي الخالصة”» والأصل هو السين 
* من سرط إذا التقم فهي ثلاث لغات والرابعة إشهام السين والصاد زايا“ 
وكلها قرئ بها . 


الثاني: النصوص الواردة في ذلك» كقوله تعالی: ((والله خلقكم وما تعملون)) » وكقوله تعالى: ((الله خالق كل شيء)) أي مکن؛ 
بدلالة العقل» وفعل العبد شيء مکن. وكقوله تعالى: ((أفمن يخلق کمن لا يخلق)) في مقام التمدح بالخالقية؛ وكونها مناطاً 
لاستحقاق العبادة. 

(۱) قال الطبري في تفسيره (۱ / ٠١‏ : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن "الصراط الستقيم" هو الطريق الواضح 
الذي لا اعوجاج فیه. 

(۲) قال أبو حيان في البحر المحيط (۱ / ۵ : وهي الفصحی ‏ وهي لغة قريش » وبها قرأ الجمهور » وبها كتبت في الامام أي 
مصحف سيدنا عشمان » قال ابن حالويه في الحجة في القراءات السبع ١(‏ / 57) : والحجة لمن قرآبالصاد أنه أبدها من السين لتؤاخي 
السين في الهمس والصفير وتؤاخي الطاء في الاطباق لأن السين مهموسة والطاء جهورة 1 

(۳)قال في البحر المحيط (۱ / 6 : رواها الأصمعي عن أبي عمرو » قال بعض اللغویین : ما حكاه الأصمعي في هذه القراءة خطأ 
منه انا سمع أبا عمرو يقرؤها بالمضارعة فتوهمها زايا » وم يكن الأصمعي نحوياً فيؤمن على هذا . قال ابن الجوزي في زاد المسير 
:)٠١ /۱(‏ وكان حمزة يقرأ الزراط وهي لغة لعذرة وكلب وبني القين . 

(4) وقال أبو حيان في المرجع السابق : وبالسين على الأصل قرأ قنبل ورويس . قال أبو عمرو في التيسير فى القراءات السبع 
/1١(‏ 5 : وقرأ قنبل بالسين حيث وقعاء وفي زاد المسير لابن الجوزي ١(‏ / 4 ) أن مجاهد وابن محیصن ويعقوب قرءوا بالسين 
» قال ابن خالویه في الحجة في القراءات السبع (۱/ 77) : فالحجة لمن قرأ بالسين أنه جاء به على أصل الكلمة. 

ره( والإشمام هنا هو أن ينطق القارىء بحرف متولد بين الصاد والزاي أو السين والزاي » قال في زاد الممسير /١(‏ ۱۵) : وروي 
عن حزة إشمام السين زايا وروي عنه أنه تلفظ بالصراط بين الصاد والزاي . قال آبو عمرو ني التيسير فى القراءات السبع (۱/ ۱۵) : أن حلف 
قرأ الصراط وصراط حيث وقعا باشمام الصاد الزاي » وخلاد باشمامها الزاي في قوله عز وجل ) الصراط المستقيم هنا خاصة . 
قال ابن خالويه في الحجة في القراءات السبع - (ج ١‏ / ص 6۱۲ : والحجة لمن أشم الزاي أنها تؤاخي السين في الصفير وتؤاخي 
الطاء في الجهر . 


1 


والصراط یذکر ویونث ‏ وتذکره آکثر » فأهل الحجاز يؤنثون 
الصراط والسبیل والطریق والسوق وبنو تميم يذكرونها”. 

ولالنتیم ‏ : هو الذي لا عوج فيه ولا انحراف » وقری «صرّاطأ متا 
بالتنوين بلا تعریف " وقری أيضا (صرّاط اقيم ) بالاضافة وتقدیره صراط 
الذین ا 

وأصل المداية في اللغة : التبیین ‏ فیدخل فيه الارشاد والدلالة وهادية الشيء 
آوله ؛ لأنه ول ماییدوا وییین . 

فإن اقترن بالبیان التوفیق للعمل با بان فهو كمال افداية » وهو خاص باله 
وحده » وَمَن يُصْلِلٍ له لین کار 4 " » 9 ومن یهد نما لین مضل # “ وقال الله 
تعالی لنبيه » ونك دإ رط متیر # ” أي تدعو وتبين . 

وأطلق سبحانه المداية على الرسول » فقال : مایم ی هُدَى ۰6 وعلى 
القرآن والتوراة والتوحيد والحق ودين الإسلام والفرقان والاستبصار والدليل 
والتعليم والتقديم وغير ذلك ". 


. )١١ /۱( ذكر ذلك أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) قال في البحر الحیط(۱ / )١7‏ :وقرأ زيد بن علي » والضحاك » ونصر بن علي عن الحسن : اهدنا صراطاً مستقیاً » بالتنوين 
من غير لام التعريف 

(۳) عزاه أبو حيان في المرجع السابق (۱ / ۱۸) لسيدنا جعفر الصادق . 

(6) الرعد: (۳۳) . 

(5) الزمر: ( ۳۷ ). 

..) ۵۲( الشوری:‎ )١( 


۷ 


فقوله : فإ آفدا 4 ضمير متکلم ومعه غيره» أو ضمير جمع » قال بعضص 
الفسرین : اهدنا آرشدنا "» وقال غيره " : دلنا وقال آخر" : ثبتنا ؛ لأن المؤمن 
سالك » وهو ظاهرٌ » ولکن هدایات الله لا تنتهي ‏ وقال آخر : بصرنا » وقرئ با 
شاذا ۰0 وقال غبره " : آطمنا وآخر : بين لنا *. 

ثم اختلفوا في الصراط » فقال بعضهم : القرآن وورد ذلك مرفوعا " وروي 


(۱. 


عن علي وابن عباس وابن مسعود 


(۱)البقرة: (۳۸۱ ). 

(۲) البحر الحیط - (ج ۱/ ص ۱۵) 

(۳) هكذا قال البغوي في تفسيره (۱ / 04)» وأبو جعفر النحاس في کتابه معاني القرآن (۱/ 15) 

(٤)قاله‏ القرطبي في تفسيره (۱/ ۱4۷). 

(٥)قال‏ البغوي في تفسيره ١(‏ / ۵6) : وقال علي وأبي بن کعب: ثبتنا 

() قرأ ہا ثايت البناني كا في البحر الحیط لأبي حيان (۱ / ۱۷). 

(۷) روى الطبري في تفسيره ( ١‏ / 177١)بإسناده‏ إلى الضحاك» عن عبد الله بن عباسء قال: قال جبریل لمحمد صل الله عليه : " 
قل» يا محمد اهدنا الصراط المستقيمَ ". يقول: ألهمنا الطريق افادي 

(۸)ذکره أبو حيان في البحر المحيط (۱/ ۱۷) وم يعزه لأحد . 

(9)أخرجه الطبري في التفسير( ۱ / ۱۷۲-۱):عن علي بن أبي طالب» عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه قال» وذكر القرآن؛ 
فقال: هو الصراط المستقيم. وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري. ورواه أيضا الطبري عن علي موقوفا وهو ضعيف أيضا . 
(۱۰) رواه موقوفاعن ابن مسعود الطبري في المرجع السابق » قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ذلك : رواه الطبري بإسنادين 
إلى سفيان » وهو الثوري . أما آوطیا : أحمد بن إسحاق عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري - فاسناده صحيح ٠‏ لا كلام فيه . 
وأما ثانيهها : محمد بن حميد الرازي عن مهران » وهو ابن أبي عمر العطار - فقد بينا فيها مر أن في رواية مهران عن الثوري اضط راب 
ولكنه هنا تابعه عن روايته حافظ ثقة » هو أبو أحمد الزبيري . وقد رواه الثوري عن منصور» وهو ابن العتمر الكوفي » وهو ثقة ثبت 
حجة » لا يختلف فيه أحد . وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة الأسدي » من كبار التابعين الثقات » قال ابن معين : "ثقة لا يسأل عن 
مثله" . وهذا ابر » رواه الحاكم في المستدرك ۲ : ۲۵۸ من طريق عمر بن سعد أبي داود الحضري عن الثوري » بهذا الإسناد . وقال 


: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه "» ووافقه الذهبي اه 


1۸ 


وقال آخرون : هو الایمان وتوابعه » وآخرون : هو الاسلام " وشرائعه » 
وغیرهم : هو طریق رسول الله *» ولا منافاة في ذلك كله » ووراء ذلك آقوال ‏ 
كثيرة لا تخالف ما ذکر ؛ لأنه يجمعها الدين » منها أي الأقوال : أنه طريق رسول 
الله وأبي بكر وعمر "۰ وقال سهل بن عبد الله : طریق السنة والجاعة“ وقال غيره 
غيره : طریق الجنة “ أي الاعمال الصالحة » أو الجسر التصوب على شفير جهنم » 
» وبالثاني قال بعضهم صريحا ‏ وقال الفضيل : طريق الحج ”» ولعله لأنه لا يصح 
يصح إلا بالإسلام » وفيه العبادة القلبية » والمالية » والبدنية » وقال بعضهم : 


طريق الخوف والر جاء ©. 
ومن كلام أهل الاشارة : 2۵ هتايط آلشتتم # أي أمل قلوبنا إليك» وأقم 
هممنا بين يديك » وكن دليلنا منك إليك » حتى لا ننقطع عن مالك بك . 


(۱)وهذا موقوف على جابر بن عبد الله رواه الطبري في تفسيره ١(‏ / ۱۷۳) :قال الشيخ أحمد شاكر وإسناده صحيح قال البغري في 
تفسيره (۱/ 04): قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهیا: هو الاسلام وهو قول مقاتل » وقال القرطبي في تفسيره (۸/ ۳۲۹) : 
رواه النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(۲)قاله بكر بن عبد الله المزني كما في تفسير البغوي (۱ / ۵6) . 

(۳) عزاه أبو حيان في البحر المحيط - (ج ١‏ / ص ۱۷) لأبي العالية والحسن. 

(4) عزاه إليه البغوي في تفسيره ١(‏ / 06). 

(0)قاله سعيد بن جبير كما في البحر المحيط ١(‏ / ۱۷) .ويفسر المراد بطريق الجنة بالقولين الذين ذكرهما المصنف من أنه الأعمال 
الصالحة أو الجسر. 

(1) أي صرح بعضهم بأن معنى الصراط : جسر جهنم وعزاه آبو حيان في المرجع السابق لعمرو بن عبيد . 

(۷)عزاه له أبو حيان في المرجع السابق ‏ و القرطبي في تفسيره ١(‏ / ۱4۷). 


(۸) قاله الترمذي كا في البحر المحيط )١9 / ١(‏ . 


1۹٩ 


وقال آخرون منهم : أي آرشدنا إلى طريق العرفة حتی نستقیم معك خدمتك › 
وقال غيرهم : أرنا هدايتك كي نستقیم معك على توحيدك » وقال آخرون أي أرنا 
طريق أنسك لنفرح ونطرت بقربك » وقيل اهدنا بفناء أوصافنا الطریق إلى 
أوصافك التي لم تزل » وقيل اهدنا بكشف الغفلة عنا طریق الوصول إلى رضاك » 
وقيل : اهدنا هدى العيان بعد البيان لنستقيم لك على حسب إرادتك فينا » وقيل 
أهدنا الفقر إليك » وعن سهل التستري : أي أرشدنا بمعونتك الطريق إليك . 

ولا منافاة في الكل » وكل تكلم على قدر فهمه أو حاله أو سائله أو وقته أو غير 
ذلك نفع الله بالجميع »ور همهم وإيانا آمين . 

ثم إن مقصود الصراط وغايته : هو الله سبحانه » فالرغبة في هداية الصراط إن 
هي في الأصل رغبة في الله ؛ لأن سلوكه موصل إلى موافقة الأمر والرضا والرتبة 
المرضية الحبوبة عند الله » وعنها يعبر تجوزاً باللقاء والوصول » وكيف لا تطلب 
هداية الصراط ويرغب فيها وهو : ا مرب رزیل ما ناسوت وماق الازض ألا إلى 
کرو » *" و هنامس اة الا و یاس رن عل مر نتم ©" كما قال 
تعال في قصة نبیه هود عليه السلام » قال بعضهم ۳: والاية فيها إضمارٌ تقدیره إن 


(۱) الشوری:( ۵۳) . 
(۲)هود:(۵1) . 


(۳) انظر تفسير البغوي(1 / ۶ وتفسير الخازن(7 / 0 


كناية عن عدل الله » وکفی بمن هو آخذ بالنواصي هادياً ومقوياً ومؤيداً» فهو 
سبحانه السیر والمدبر والنعم والمد » لا رب سواه » ولا مقصود الا ایاه » عليه 
توکلت وهو رب العرش العظیم . 

وقوله تعالى : 8۵ بط لين نت عَه جز السَنمثُوب عَه ولا الال که 

من بدل من الط 4 ؛ إذ هما شي واحد عند الجمهور ؛لأن کل ما 
يرضي الله طريقٌ إليه تعالى » وقال تعالى : أن دص متا 4 الایة" » وانا 
الثاني تفسير للأول » وبه يتكرر الطلب للهداية » فالصراط متحد مع تعدد السلاكِ 
واختلاف مآخذهم وتوجهاتهم . 

وقوله : 9 مط لين هت عَبَومْ # هم نبينا محمد صلى عليه وآله وسلم » ثم سائر 
این رصیق وَالشْهَدَاء الصا وحن اوليك رَِيقاً» وهذا التفسير 
يجمع الأقوال الختلفة بين الفسرین » وهو مروي عن النبي صل الله عليه وسلم 
وقيل : هم الأنبياء خاصة ۰۳ وقيل: المؤمنون » وقيل : النبي وأبي بكر وعمرء 
وقيل الصحابة كلهم ”. 


. )۱۵۳ ( :ماعنألا)١(‎ 

(۲)قال ابن كثير في تفسيره (۱ / ۱8۰) : وقال آبو جعفرء عن الربيع بن آنس: ( صرّاط الّذِينَأَنْعَمْتٌ عَلَيْهُْ 1 قال: هم النييون. 
وقال ابن جَرَیح عن ابن عباس: هم المؤمنون. وكذا قال جاهد. 

(۳) قال البغوي # تفسير ۱(۰/ 05) : وقال أبو العالية: هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهیا 


وأهل بيته وقال شهر بن حوشب: هم أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم وأهل بيته. 


۱ 


وفي قوله تعالى  :‏ آست ت علهم # تنبیه على أن النعمة الحقيقة هي نعمة الدين » وما 
توصل به إلى طاعة الله من النعم الدنيوية » بخلاف ما یتوصل به [ إلى العاصي ] 
فإنه نقمة محققة » وأما النعم الباحة فإنها قصيرة المدة » وعلیها الحساب » وهو نوع 
من العذاب إن لم يرحم الله بفضله » وليست مساوية لنعم الدين » ولكن إطلاق 
النعم من الله على خلقه ی بر یوب ایا 
جميع خلقه » فقال : # وَمَايَكُم ين یم من أله # » ولكن النعم الدنيوية إذا آلت 
إلى العقاب والحساب عند ی تفش والعياذ 
بالله من ذلك وغيره نقماً واستدراجاً " ؛ لأنهم كفروها ول يشكروهاء فا حمد لله 
على ما هدى وأرشد وأنعم » ونسأله بفضله تام النعمة ودوامها وتحقيقها وک‌اها 
فإنه المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها إنه لغفور رحيم . 


(۱) النحل: ( ۵۳) 

(۲)واحاصل آنهم قد اختلفوا في أنه هل لله تعالی نعمة على الکافر أم لا » قالت المعتزلة : لله على الكافر نعمة دينية » ونعمة دنيوية» 
وقال أهل السنة : ليس لله تعالى على الكافر نعمة؛ لأن هذه النعم القليلة في الدنيا لما كانت مؤدية إلى الضرر الدائم في الآخرة لم يكن 
ا بب-ب اخلری ر الف اال من آکل املوی نعمة لا ان دك سن 
الضرر العظيم » وغذا قال تعالى :ولا سین الذين كَمَرّوأ أا لى کم خبرلانشیهم إا ثنیل کم لِيَزْدَادُواإِنْيا )1 آل عمران : 
۸ ]ء ومن آهل السنة من قال : إنه تعالى وإن لم ينعم على الكافر بنعمة الدين فلقد أنعم عليه بنعمة الدنيا وهو قول القاضي أي 
بكر الباقلاني رحه الله » قال الرازي : وهذا القول أصوب ویدل عليه وجوه » منها قوله تعالى : [ ياأيها لناس اعبدوا ریم الذى 
لک والذين من تم لَعلَّكُمْ ون الذي جَعَلٌ کم الأرض فِرَاشاً والسماء ء بنّاء 1 البقرة : ۲۲۰۲۱ ] فنبه على أنه يجب على 
الكل طاعته لكان هذه النعم وهي نعمة الق والرزق » وقوله : (يابنى إسراءيل اذكروا نِعْمَتى التى أَنْحَمْتٌ عَلَيَكُمْ وی فضلتکم على العالین) 
[ البقرة : 41 ] وهذا نص صريح في أن الله تعالى أنعم على الكافر إذ المخاطب بذلك هم أهل الکتاب وكانوا من الكفار . 

قال الرازي : واعلم أن ا خلاف في هذه المسألة راجع إلى العبارة [أي خلاف لفظي] ؛ وذلك لأنه لا نزاع في أن هذه الأشياء أعني الحياة 
والعقل والسمع والبصر وأنواع الرزق والمنافع من الله تعالى» و إنا خلاف في أن أمثال هذه المنافع إذا حصل عقيبها تلك المضار الأبدية 
هل يطلق في العرف عليها اسم النعمة أم لا؟ . انتهى ملخصا من تفسير الرازي (مفاتح الغيب) (۱ / ۰6۲۳۷ (۲/ ۵۱) . 


۲ 


والتّعمة:بكسر النون الِنَّه "۰ التي يحصل بها التنعم والتلذذ » وبالفتح " نفس 
التنعم والتلذذ » وبناء هذه الرة من الفعل كالضَربة والشتمة » وبناء الکسورة بناء 
الحالة التي یکون علیها الانسان كالجلسة والرکبة ". 

ثم إن ظاهر سياق الاية يدل على أن المنعم به علیهم هو سلوك هذا ال صراط ‏ 
وقیل : هو خلقهم للسعادة » وقیل : إنجاؤهم من الملكة *. 

وفي قوله : أت عم # إشارة إلى وحدانية النعم وانفراده بالنعم الكثيرة » وآن 
الوسائط في النعم كالأقلام والخُرَّانٍ » والنفرد بالعطاء والنْحَم هو وحده سبحانه. 
وغيرُه مُنْعَمٌ عليه وان ظهر عنه نعم على غرره ؛ لان فإ وَمَايكُم تنم مین لو" 
ففي قوله :9 أسَتَ عم # دعاء وثناء بعموم الانعام » و بعموم النعم والمنعم عليهم . 

وآما الْمَخْصُوبٍ عَلَِه 4 فهم 98 الال # هم النصاری والیهود ؛ وء هکذا 
فسره ابگمهور » وهو مروي عن النبي صل الله عليه [وآله اوسلم كما آخرجه 
الامام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه " فالبهود مخضوب علیهم » وکفرهم 


(۱)مکذا عرفها ابن فارس في مقاييس اللغة (0 / ۳۰۷) . 

(۲) قاله آیضا ابن فارس في المرجع السابق وقال ابن منظور في لسان العرب(۱۳ / 5 ) قال آبو منصور التّمْمة بفتح النون 
التنعم والنحمة بکسر النون إنعام الله على العبد وإنه لحسّن اه وزاد الزخشري في الکشاف (۷/ ۱۷۰) وبالضم : السرة . . 
(۳) قاله الأصبهاني في مفردات غريب القرآن(۱ / ۱6۲۱) . 

. )۱٩ / ۱( انظر البحر الحیط لأبي حیان‎ )٤( 

(0) النحل: (۵۳) . 

(5) آخرجه الامام أحمد في مسنده في مسند البصریین حدیث رجل سمع النبي صل الله عليه وسلم » والترمذي في سننه في کاب 


تفسير القرآن » باب ومن سورة فاتحة الکتاب . 


or 


مع معرفة منهم عناد منهم لله ورسوله ؛ فهم رژوس الضلال یدهم عن طریق 
الهدى » وجراءتهم على الکفر » وهم مع النصارى مشترکون في غضب الله » ومن 
أجل کون النصارى مغضوباً عليهم ؛ فهم ضالون من كل وجه في باطن الاعتقاد » 
وظاهر الانقیاد ‏ فخصوا لذلك بالضلال » وحص الیهوذ بالعضيب قيييرا ينها 
من حیث الضلال » لا من حيث الغضب. 

وغضب الله : هو إرادةٌ الانتقام من الغضوب علیهم إن كان صفة ذاتٍ » أو هو 
نفس الانتقام إن كان صفةً فعل » وقال بعضهم : غضبٌ الله إنكاره على من عصاه . 

وأما تفسير الضلال : فهو سلوك غير طريق القصد » وأصل الضلال : الخفاء 
والغيبوبة " بمختلف أنواعه على قدر الغائب وا مغيب والغيبة » يقال من ضل 
وأضل فسره بعضهم بالشقاء فیصح على معنى غيبة راحة الشقي » والغيبة بصرية 


۳ 


که تشه النسة اسان قال ها وان تقل ONE‏ 
8 فمن 0 هن بهم ل . 3 


سے 


انر 04 ومن الخطاً ” قال تعالی : يی له كم أن لوا ۰٩‏ والخطا : هو 


(۱)قال في لسان العرب (۱۱ / ٠١‏ : قال أبو عمرو وأصل الشّلال لو يقال ضَلَّ الا اللبن إذا غاب ول الک اف إذا 
غاب عن اج ول الناسي إذا غاب عنه جفْظه . 

(۲) البقرة: (۲۸۲). 

(۳) أي من معاني الضلال الخطأ . 


) ١9/527 النساء:‎ )6( 


6 


الضلال من غير قصد وأصل من قال ۳ : مَالَ قعلتها إذا ۳ بن ال » آي الناسین 


ر سی مرس مر 


أو غير القاصدین » وآما قوله تعالى : 8 وَوَجَدَكَ مالا هی ۰۳4 فقال بعضهم : أنه 
نظير قوله تعلل : «وَعَلَمَلكَ مالم تک تام 4" وبعضهم: فسر ضالا هنا بمحب". 
وقد شوم ذلك في اللغة العربية” ؛ لغيبة الحب يأخذه عن تدبير حسه » أو لتحيره 
في وصوله إلى حبوبه ؛ لأن الحيرة من الضلال » أو لفنائه في محبوبه إذ الفناء من 
جملة الضلال والغيبوبة والخفاء » وقد حمل على المحبة بعضهم قول أخوة يوسف : 
إن أبانا نی سل من ۳۸6 وكذا قوطم : نك نی کیک العریر ۳ . 


ثم الضلال قبيح وغيره » وأعظم الضلال قبحاً وعقاباً وسوء عاقبة : ضلال 
العقول عن الله وعن آنببائه » حتی يحمل صاحبّه على الانکار» فان كان مع 
وضوح الحق » كان صاحبه أظلم وأطغى » وهو الضلال البین . 


(۱) أي والاصل الذي اعتمد عليه من قال أن من معاني الضلال الخطأ هو قوله تعالى :نها را ِن اسان # الشعراء:( ۲۰ ) قال 
ابن أبي حاتم في تفسيره ٠١(‏ / 406) : عن عبد الرهن بن زيد» في قول الله" " فعلتها إذا وآنا من الضالین " قبل أن يأتيني من الله 
شيء كان قتلي إياه ضلالة وخطأء قال: والضلالة هاهنا الخطأ . 
(۲) الضحى: (۷) 
(۳)النساء: (۱۱۳) 
(4) قال الرازي في تفسيره (۱۷ / ۸۰) : الضلال بمعنی الحبة كا في قوله : ( إِنّكٌ آفی ضلالك القديم )1 یوسف : ۹۵ ]أي 
محبتك » ومعناه أنك محب فهديتك إلى الشرائع التي بها نتقرب إلى خدمة محبوبك . 
(0) ذکر شاهده القرطبي في تفسیره (۲۰/ )٩۷‏ وهو قول الشاعر : 

هذا السّلال شاب متي الفرقّا ... والعارضین وآ أك مُتحفقا 
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(۷) یوسف: (۹0) 


606 


وآما قوله تعال : له # ف (هم) ضميرٌ جمع غاب مذکر في موضع جر ؛ 
وقرأه الجمهور بكسر الماء واسکان اليم » وضم الهم مع إسكان الميم أيضا قرأ 
حمزة © وكسر الماء وضم الميم بواو قرأه ابن كثير وقالون" بخلاف عنه » وكسر 


الماء والميم قراءة عمرو بن فائد ”» وکسر اماء والميم بزيادة الياء قراءة الحسن 4 


(1)هو أبوعرارة مزة بن حبيب الزيات الكوفي مولى عكرمة بن ربيع التيمي » قرأ على أبي محمد سلييان بسن مهران الأعمش على 
ی بن وثاب عل زر بن حبیش على عثيان وعلي وابن مسعود على النبي صل الله عليه وله وسلم كان ورعا بکتاب الله جودا له 
عارفا بالفرائض والعربية حافظا للحديث » توفي بحلوان سنة ۱۵1 ست و سین ومائة ء وممن اشتهر بالرواية عنه حلف وخاد 
لكن بواسطة أي عيس سليم بن عيسى الحنفي اه غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (۱ / ۰6۱۱۵ مناهل العرفان في عاوم 
القرآن (۱/ ۳۱۸) . 

(۲)هو آبو عمد أو أبو معبد عبد الله بن كثير الداري » كان إمام الناس في القراءة بمكة » تحفه السكينة ويحوطه الوقار » لقي من 
الصحابة عبد الله بن الزبير وأيا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وروى عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله 
وقرأعل عبد الله بن السائب المخزومي ‏ وقرأ عبد الله هذا على أي بن كعب وعمر بن الخطاب » وكلاهما قرأ على رسول الله صلى 
لله عليه وله وسلم » وتوفي سنة ٠١١‏ عشرين ومائة بمكة المكرمة » وقد اشتهر بالرواية عنه ولكن بواسطة أصحابه البزي دقتسل : 
أ غابة النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ( ١‏ / ۱۹۷) ۰ مناهل العرفان في علوم القرآن (۱ / ۲۳۱۰ . آما قالون فهو آبو 
موسى عيسى بن مينا النحوي » ولقب بقالون لجودة قراءته لأن قالون معناه الجيد في أصل وضعها ء قرأ على نافع واختص به ثي 
وقال قرأت على نافع غير مرة وكتبت عنه » توفي سنة ۲۲۰ عشرين ومائتين أه غاية النهاية في طبقات القراء )۲۷٤ / ١(‏ » مناهل 
العرفان في علوم القرآن ١(‏ / ۳۱۹) . 

(۳) أبو على عمرو بن فائد الاسوارى » من الاساورة لقى عمرو بن عبید؛ واخذ عنه ‏ روی عن مطر الوراق» ويحبى بن مسلم » من 
کبار المتكلمين من اهل البصرة قال الدارقطني: متروك »وقال ابن الدینی: ذاك عندنا ضعیف» يقول بالقدر »وقال العقيلى: كان 
يذهب إلى القدر والاعتزال» ولا يقيم الحديث » وقال ابن عدى: بصرىء منكر ا حدیث يكنى » وكان منقطعا إلى محمد بن ماعات 
بن على الهاشمي »وله مع عمرو مناظرات» وردت عنه الرواية في حروف القرآنء روى عنه الحروف حسان بن محمد الضرير وبر 
بن نصر العطار وتوف بعد الانتین بشيء يسير . انظر الفهرست لابن الندیم (۱ / ۵ میزان الاعتدال (۳ / ۲۳ غاية النهاية 
في طبقات القراء ١(‏ / 7514) . 

(6) هو الحسن البصري وهو الحسن بن أبي الحسن يسار السيد الإمام أبو سعيد البصري تابعى كان إمام أهل البصرة ولد بالمدينة 
لين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه وذلك سئة إحدى وعشرين له مواقف مع الحجاج بن يوسف وهو إمام زمانه عام| 


كه 


وابن فائد آیضا ۲ وضم اماء والیم بغير واو نسبت إلى ابن هرمز ”» وکسر الماء 
وضم الميم بغير واو قراءة الأعرج والخفاف عن أبي عمرو ۰۳ وضم ال ماء وکسر 


الیم بغير ياء وكذا بياء قرأ با ©. 


وعملاء قرأ على حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري وعلى أبي العالية عن أبي وزيد وعمرء وروی عنه أبو عمرو بن 
العلاء وسلام بن سلیمان الطويل ويونس بن عبيد وعاصم الجحدري »ء قال الشافعي رحمه الله : لو أشاء أقول أن القرآن نزل بلغة 
الحسن لقلت لفصاحته. ومناقبه جليلة وأخباره طويلة وتوفي بالبصرة سنة عشر ومائة. اه غاية النهاية في طبقات القراء لابن 
الجزري ١(‏ / ۱۰۳). 

(۱) وكذلك کسر الهاء والميم بغير ياء» وهي قراءة عمرو بن فائد . 

(۲)آبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » المدني تابعي جليل قرأ على أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهبا وهو من أساتذة 
نافع نزل إلى الأسكندرية فیات بها سنة سبع عشرة ومائة وقيل سنة تسم عشرة. رحم الله الجميع . السبعة في القراءات لابن مجاهد 
البغدادي ١(‏ / 6 ۵) . غاية النهاية في طبقات القراء ١(‏ / 18) . 

(۳)لعل المراد هنا بالأعرج هو ابن هرمز الارة ترجمته ؛ وأما الخفاف فهو عبد الوهاب بن عطاء بن مسلم آبو نصر الامام الصدوق 
العابد الملحدث» أبو نصر البصري » موی بني عجل» سکن بغداد » وحدث عن: حميد الطويلء وأبي عمرو بن العلاء» وروی عنه 
حرفه وعن اسماعيل بن مسلم عن ابن كثير وعن آبان بن يزيد عن عاصم.؛ حمل عنه القراءة أحمد بن جبير الانطاكي» وخلف بن 
هشام» وحدث عنه: أحمد بن حنبل» وخلق كثير»قال ابن سعد: كان كثير امحدیث. لزم ابن أبي عروبة» وعرف بصحبته »وقال يحبى 
بن معين: ثقة وكذا قال الدارقطني وغيره» وروي أنه كان عبدا صا حا بكاء» توفي في آخر سنة أربع ومائتين وقيل سنة ست أو 
سبع.. أه سير أعلام النبلاء للذهبي ٩(‏ / 7 غاية النهاية في طبقات القراء (۱/ ۲۱۳).وآما أبو عمرو فهو زبان بن العلا عمار 
البصري ‏ ولد بمكة سنة سبعين وقيل سنة ثهان وستين » كان من أعلم الناس بالقراءة مع صدق وأمانة وثقة في الدين » روى عن 
مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير عن ابن عباس عن أي بن كعب عن رسول الله » وأقرأ على جماعة منهم أبو جعفر وزيد بن القعقاع 
والحسن البصري »وقراً الحسن على حطان وأبي العالية » وقرأ أبو العالية على عمر بن الخطاب » توفي سنة ٠١ ٤‏ أربع وخمسين ومائة » 
وممن اشتهر بالرواية عنه الدوري والسومي ولكن بواسطة اليزيدي أبي محمد يحيى بن البارك العدوي المتوفى سنة ۲۰۲ اثنتين 
ومائتين أه غاية النهاية في طبقات القراء - (ج ١‏ / ص ۱۲۷) »مناهل العرفان في علوم القرآن (۱/ ۳۱۷) . 

(4)ذكر هذه القراءات أبو حيان في البحر المحيط - (ج ١‏ / ص 17١)»ء‏ ابن سيده في كتابه إعراب القرآن ١(‏ / ۸) . 


رف 


وأما قوله : يز 4 .فهو" اسمٌ ملازمٌ للإضافة غالباً على وجهين : صفة نكرة » 
أو لعرفة تقرب من النكرة كا هنا » بدليل وجود المعرف الحسي » وكونها بين 
ضدين » وهي هنا بکسر الراء في قراءة الجمهور » وعن ابن كثير فتحها کا قرأها 
عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله ابن الزبير . 

فأما ا لجر فهو بالنعت عند سيبويه » وقيل بدل من الذين» أو من الضمير في 
عليهم » وضعَّفَ هذا القول» وأما قراءة النصب فقيل : على الاستثناء » وقال 
بعضهم : أنه على الحال من الضمير في عليهم » خلافا لمن جعله حالاً من الذين » 
وقدر بعضهم فيه حذوفا تقديره غير صراط الذين . 

وأما قوله تعالى : و > في و اکانت ه فهي حرف » أو اسم لتأكيد النفي 
الستفاد من غير المغضوب وحسن العطف على الغضوب علیهم مع لا لثلا یتوهم 
عت الغسالان هل الوه وقد ام ان کون لا اع ااا نها 


اثیات ولا آمر ولا نداء » وقرنت بواو العطف وهذه منها کونها عاطفة ۰ وقراً 


(۱) أي كلمة غير . 

)۲( أي ليست لا هنا عاطفة ؛ لأا قرنت بواو العطف ولأنه تقدمها نفي وهو قوله غير المغضوب فيكون العطف بالواو وليس يلا 
» قال ابن هشام في مغني اللبیب عن کتب الاعاریب (۱ / ۰) : تکون لا عاطفة بثلائة شروط : آحدها: أن یتقدمها إثبات کجاء 
زيد لا عمروء أو أمر كاضرب زيداً لا عمراًء قال سيبويه: أو نداء نحو يا بن أخي لا ابن عمي » الثاني: ألأ تقترن بعاطف؛ فإذا قبل 
جاءني زيد لا بل عمرو فالعاطففُ بل» ولا رد لا قبلهاء وليست عاطفة» وإذا قلت ما جاءني زيد ولا عمرو فالعاطف الواوء ولا 
توكيد للتفي» وني هذا المثال مانع آخر من العطف بلاء وهو تقدم النفي» وقد اجتمعا أيضاً في (ولا الضالين)ء والثالث: أن يتعاند 


متعاطفاها؛ فلا يجوز جاءني رجل لا زيد لأنه يصدق على زيد اسم الرجل» بخلاف جاءني رجل لا امرأة انتهى بتصرف يسير . 


0۸ 


بعض السلف ومنهم عمر بن الخطاب وغیر الضالین فمنهم من جر ومنهم من 


نصب 


ويسن 7 عقب قراءتها ( آمین . 


(۱) أي كلمة غير . 
(۲) أي الفاتحة » قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (۲ / ۳۷ : سواء أكان في صلاة أم لا ؟ » ولكن 


فى الصلاة أشد استحبابا . 
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وأما آساء الفاتحة : فاثنان وعشرون : 

فالاول : فاتحة الکتاب » وهو متفق عليه" ؛ لأنها تفتح القلوب لفهمه » وتفتح 
معانيه © » وافتتح بها في الصحف . 

والثاني : أم الكتاب » نقله الفسرون عن ابن عباس *» وصح رفعه إلى النبي 
صل الله عليه و آله وسلم ”» ول ينقل التوقف فيه إلا عن اخسن ” . 


(۱) وهذا هو اسم ها الأكثر استعمالا » قال الشوكاني في فتح القدير (۱ / ۲۳) : ويقال ها الفاتحة لأنها يفتتح بها القراءة وافتتحت 
الصحابة بها كتابة الصحف الإمام اه» 

(۲) بل ذكر ها شمس الدين الرملي ثلاثين اسما في كتابه غاية الرام شرح شروط الإمامة ونقلها من الكتاب المذكور الشيخ علي 
الشبراملسي في حاشيته على نهاية الحتاج في شرح المنهاج (۱/ ۷ وهي هذه : الْفَاتَِهُوَالْحَمْدُوَأمُ لکتاب وم القرآن وَالشّفَاُ 
لاله وَالْوَاية سور الَْقاءِ الا وَسُورَة الگافية وراه رالاس وَالصّلَاةٌ وَسُورَة لصَلاة وَسُورَة الك 
وسور نام وشوو افويض رابغ قلطم ولج چيه شور الإرَاءِ وَسُورَةُ لجَاة شوه الحم وَسُورَة 
َة وَسْورَةٌ الإسِْعَانَة وَسُوِرَةالدَايَة وَسُورَةٌ الجرّاِ وَسْورَةٌ اشكر اه . وذکر السيوطي في الإتقان (۱ / ۱0۰- ۱۵۱) أنها 
تسمى سورة الحمد الأولى » وسورة امد القصرى . وفي شرح أبي داود للعيني (۳ / 8 أنها تسمى آول القرآن .وني شرح 
الفاتحة لابن رجب أن تسمى أمّ الحامد فتكون جملة أسمائها ثلاثة وأربعون اسب والله أعلم . 

(۳)قفي «الصّحيحين صحيح البخاري) ( 01/77 ۱/ ۲۱۳ )» والصحيح مسلم» (۳۹۵: ۱ ۲۱۳) عن عُبادة بن الصَّامِت أنَّ 
النبی 3 قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» . 

(4) أي الكتاب . 

(0) عزا تسميتها بأم الكتاب إلى ابن عباس ابن بنت الميلق في كتابه الأنوار » وابن رجب الحنبلي في تفسيره للفاتحة . 

() تقدم حديث : إذا قرأتم ام فاقرءوا بسم الله فإها آم لقرآن وأمٌ الکتاب والسبعٌ امثانى وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها أخرجه 
الدارقطنى (۱/ 6۳۱۲ والییهقی (۲/ 4۵ » رقم ۲۲۱۹) وأخرجه أيضًا : الدیلمی (۲۹۸/۱» رقم ۰۲۱۰4۳ وقد أخرجه آبو داود 
(۰۷۱/۲ رقم ۲۱60۷ والترمذی (/ ۰۲۹۷ رقم 4 ۳۱۲) وقال : حسن صحيح . وآخرجه أيضًا : أحد (۲/ ۰44۸ رقم ۰6۹۷۸۹ 
والدارمی (۵۳۹/۲ » رقم ۶ ۳۳۷) عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : الحمد لله رب العالین أم القرآن وأم الکتاب والسیع المثانى . 

(۷)قال أبو حيان في البحر المحيط(١‏ / 4 : (وکره الحسن أن يقال ها أم الکتاب ؛ وکره ابن سيرين أن يقال شا أم القرآن )» 
وعكس السيوطي في الإتقان (۱/ )١594‏ فقال : وقد كره ابن سيرين أن تسمى آم الكتاب وكره الحسن أن تسمى أم القرآن 
ووافقه) بقي بن مخلد لأن أم الكتاب هو اللوح ا محفوظ قال تعالى وعنده أم الكتاب . 


و 


وأم الشیء في اللغة : أصله ؛ وما إليه برجم . 
الاسم الثالث : آم القرآن » كما صح عنه صلى الله عليه وسلم" ونقل عن ابسن 

سبرین کراهة تسمیتها بذلك » واحمهور على خلافه . 

الاسم الرابع : السبع الشانی"؛ لأنها سبع آيات بالاتفاق فمن ۸ يثبتها أي 
البسملة عد الاية الأولى منها : الحمد لله رب العالین » الثانية : ال رحمن الرحيم » 
الثالثة : ملك یوم الدین » الرابعة : إياك نعبد وإياك نستعين ‏ الخامسة : آهدنا 
الصراط الستقيم » السادسة : صراط الذین » السابعة : آنعمت علیهم غير 
الغضوب علیهم ولا الضالین . 

وعل قول من آثبت البسملة منها قولان : آحدهما البسملة والحمد لله كلاهما 
آية » والأصح البسملة الاية الأولى » والحمد لله الثانية » والرهن الرحیم الثالثة » 
ملك يوم الدين الرابعة » إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة» أهدنا الصراط 
المستقيم السادسة والسابعة : إلى آخرها . 

والقول الضعيف عد السادسة آنعمت عليهم » والباقي السابعة . 


(۱) كا في الحديث الذي أخرجه مُسْلِمٌ (۱۰۳۹۵/ 197)عن أبي هريرة عن النبي #: « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج ثلاثا ۷ . 

(۲) للحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك (۲ / ۲۸۲) و البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 45) واللفظ للأول عن ابن جريح 
عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( و لقد آتيناك سبعا من الثاني ) قال : فاتحة الكتاب ثم قال : ( بسم الله 
الرحمن الرحيم # الحمد لله رب العالمين ) فقلت لأبي لقد آخبرك سعيد أن ابن عباس قال : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) قال : نعم . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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ومن التناسب في التسبيع : أن القرآن نزل عل سبعة أحرف ؛ ومن سبعة آبواب 
> وطرق قراءته التواترة سبع » واشتمل على سبعة آنواع : جي وأمر وحلال 
وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال . 

وأنه آنزل على سبع فرق من العرب عند بعض العلاء وهم : قريش وميم 
وسعد بن بكر بن وائل وخزاعة وهذيل وهوازن وكنانة . 


واشتمل على إمالة وتفخيم ومز وتسهيل وإدغام وروم وإشمام" . 


(۱) الامالة : هي عبارة عن ضد الفتح وهي نوعان : إمالة كبرى وإمالة صغرى » فالامالة الكبرى حدها:أن ينطق بالالف مركبة 
على فتحة تصرف إلى الكسر كثيرا ء والامالة الصغرى حدها : أن ينطق بالألف مركبة على فتحة تصرف إلى الكسرة قليلا . 
وحروف الإمالة هي ثلاثة : الألف والراء وهاء التأنيث سميت بذلك لأن الإمالة في كلام العرب لا تكون إلا فيها لكن الألف 
وهاء التأنيث لا يتمكن من إمالته) إلا بإمالة احرف الذي قبله] واهاء لا تال إلا في الوقف والراء والألف في الوقف والوصل وتقدم 
معنى الإمالة فالألف وهاء التأنيث يهالان ویمال ما قبلهیا من آجلهیا والراء يال ما قبلها من أجلها وتمال من أجل غيرها . 

التفخيم : هو الفتح وهو عبارة عن النطق بالألف مركبة على فتحة خالصة غير مالة وحده : أن يؤتى به على مقدار انفتاح الفم مثاله 
( قال ) تركب صوت الألف على فتحة القاف وهي فتحة خالصة لا حظ للكسر فيها معترضة على خرج القاف اعتراضا وحقيقته أن 
ينفتح الفم بالنطق ب( قال ) ونظير كانفتاح الفم في ( كان ) ونظيره وقال السيوطي في الإتقان ١(‏ / 744 : وأما الفتح فهو فتح القارئ 
فاه بلفظ الحرف ويقال له التفخيم وهو شديد ومتوسط فالشديد هو نهاية فتح الشخص فاه بذلك الحرف ولا يجوز في القرآن بل هو 
معدوم في لغة العرب والمتوسط ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة قال الداني وهذا هو الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء . 
حروف التفخيم : وهي حروف الإطباق وقد يفخم مثلها لبعض الحروف في كثير من الكلام اللام والراء نحو *الطلاق ) و 
( الصلاة ) في قراءة ورش و ( ربكم ) و ( رحيم ) وتفخیم اسم الله تعالی لازم إذا كان ما قبله فتحة أو ضمة نحو ( وكان الله ) و 
( يعلم الله ) والطاء أمكن في التفخيم من أخواتها وزاد مكي الألف وهو وهم 

وآما ا همز : وهو التحقيق فهو عبارة عن ضد التسهيل وهو الإتيان با همزة أو بال حمزتين خارجات من خارجهن مندفعات عنهن 
كاملات في صفانهن ٠.‏ 

وأما التسهيل : فهو عبارة عن تغيير يدخل اهمزة وهو على أربعة أقسام : بين بين وبدل وحذف وتخفيف فآما بين بين فهو نشوء 
حرف بين همزة وبين حرف مد وأما البدل فهو إقامة الألف والياء والواو مقام الحمزة عوضا منها وأما الحذف فهو إعدامها دون أن 


يبقى لها صورة . 
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ولعل من السر في ذلك تضمنه أحكام الصفات السبع الإلهية وهي : الحياة 
والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والکلام ومظاهر هذه الصفات تبداً 


۳ 
, 4 


غالبا سبعا سبعا قال تعالى : :9 لین سح موت ومن الأرّضٍ هن که الآية [الطلاق: ۱۷ ] 
وقال تعالى : ولد اقتا ان ین كرصن طن »إلى آخر أطواره السبع "» وأمر 


بالسجود على سبعة آعضاء : الجبهة والیدین ... كا قال صل الله عليه و آله وسلم 
ی ور > و ادش ذن 2ه کی ی E‏ 3 

:« مرت أن أُسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعظّم اله ة وَالْسَدَيْنَ وَالرّجْلَيْنِ وَأَطْرَافٍ 

الْقَدَمَئْنِ»'" وتمييزه غالبا على سبع سنين » ويؤمر بالصلاة لسبع سنين » ويخير بين 


وأما الإدغام : فهو عبارة عن خلط الحرفين وتصييرها حرفا واحدا مشددا وكيفية ذلك أن يصير الحرف الذي يراد إدغامه حرفا على 
صورة الحرف الذي يدغم فيه فإذا تصير مثله حصل حيئئذ مثلان وإذا حصل مثلان وجب الإدغام حك إجماعيا فإن جاء نص 
بإبقاء نعت من نعوت الحرف المدغم فليس ذلك الإدغام بإدغام صحيح لأن شروطه لم تكمل وهو بالإخفاء آشبه . 

وأما الروم : فهو عبارة عن النطق ببعض الحركات حتى يذهب معظم صوتها فتسمع لها صويتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه 
دون الأصم . 

وأما الإشهام : فهو عبارة عن ضم الشفتين بعد سكون الحرف من غير صوت ويدرك ذلك الأصم دون الأعمى ويعبر عنه ويراد به 
خلط حرف بحرف في نحو ( أصدق ) و( الصراط ) كما تقدم . 

انظر كتاب التمهيد في علم التجويد لابن الجزري (ص ۰1۷ )٩۷‏ . 
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مه رم د جه جل 


قتا لسع وتا فکسَونا الیکم کا 2 ناه علا ءاخر مار قحس کلم [ المؤمنون: ]١5- ١7‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۱۰۷۷۹/ ۲۸۰) ومسلم في صحیحه (۱۰۹۰/ ۳۵۶) عن ابن عباس أن رسول الله صل الله 
عليه و سلم قال : آمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة (وآشار بيده على آنفه ) واليدين وال رجلین وأطراف القدمين ولا تكفت 
الثياب ولا الشعر . 

8:0 ای (0) رم رک © وزنو) وتا 2 ونم (ج) تک ربا © 6 [عبس: ۲۷ -۳۱] 


۳ 


أعمال احج سبع والأيام سبعة » ومن الناسبة في التسبیع کون الفاتحة تقي قارئها 
أبواب جهنم السبعة » ذكر ذلك بعضهم ” واستشهد له بحديث » وقد ذكر حجة 
الإسلام : "کون من عصى الله بجوارحه السبع مستحق لدخول جهنم إذ هلها 
سبع أو لک باب ْم جرع مَفُسُومٌ 5 [الحجر: 14 ]» نعو ذ بالله منها . 

ففي هذه التسبيعات حكمٌ لله تعالى » منها : التعريف بصفاته السبع » والعبد 
مأمور بالتفكر في أفعال الله » استدلالا بالآثار علیها ‏ وبالأفعال على الصفات 
والأساء » وهي كلها ترجع إلى الصفات السبع » ولكنه منع من التفكر في الذات » 
ولم يصرح في الشرع بتعريف الذات » بل فيه إليها إشارات وتلويحات » وآما في 
الجنة فيتم النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم » إلى هذا التجلي الزائد على تجلي الدنيا 
يشار بجعل أبواب الجنة ثمانية والحمد لله . 


(۱)وهو الامام الرازي في تفسيره مفاتح الغيب ١(‏ / ۹ قال : آياتها سبع » وأبواب النيران سبعة » فمن فتح لسانه بقراءتها 
غلقت عنه الأبواب السبعة . والدليل عليه ما روي أن جبريل عليه السلام قال للنبي صل الله عليه وسلم : يا محمد » كنت أخشى 
العذاب على أمتك . فلا نزلت الفاتحة أمنت » قال : لم يا جبریل؟ قال : لأن الله تعالى قال : ( وإن جهنم لموعدهم أجمعين » لها سبعة 
أبواب » لكل باب منهم جزء مقسوم )[ الحجر : 4۳ ۰ 46 ] وآیاتها سبع فمن قرأها صارت كل آية طبقاً على باب من أبواب جهنم 
» فتمر أمتك عليها منها سالمين . 

(۲)|حیاء علوم الدين ٤(‏ / 2798 . 

(۳)ذکر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس أنه قال وأساس الكتب القرآن وأساس القرآن الفاتحة» وأساس الفاتحة بسم الله الرحن 
الرحيم» فإذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاتحة تشفى . 
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السادس : الکنز © وقد ورد اا نزلت من تحت کنز العرش " والکنزية 
ظاهرة فیها . 

السابع : الوافية بالفاء » هکذا ذكرها بذلك سفيان بنعييئة ۳. 

الثامن : الواقية بالقاف ٠”‏ ومعناه فيها ظاهر . 


التاسع : الكافية ؛ لأنها تكفي في الثناء والدعاء والشفاء وتكفي عن غیرها" . 


(۱) الکشاف للزخشري (۱ ۳). 

(۲)تفسیر أبي السعود - (ج ١‏ / ص ۸ تفسير النسفي )٤ / ١(‏ . وأخرج الحاكم في الستدرك (۱ / ۲ وقال هذا حدیث 
صحیح الإسناد و لم خرجاه و البيهقي شعب الایمان (۲ / 41۸) من طریق عبید الله بن أبي حميد عن أب اللیح عن معقل بن يسار 
رضي الله عنه قال : قال النبي صل الله عليه و سلم : آعطیت فاتحة الکتاب من تحت العرش و الفصل النافلة . 

وآخرجه الطبراني في العجم الکبیر (۲۰/ 0۲۲۵ و البيهقي في السنن الکبری (۱۰/ )٩‏ من نفس الطریق عن معقل بن يسار 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اعملوا بالقرآن آحلوا حلاله و حرموا حرامه و اقتدوا به و لا تکفروا بشيء منه 
و ما تشابه علیکم منه فردوه إلى الله و إلى أولي الأمر من بعدي كي يخبروكم و آمنوا بالتوراة و الانجیل و الزبور و ما أوتي الیسون من 
ربهم ولیسعکم القرآن و ما فيه من الببان فانه شافع مشفع و ما حل مصدق إلا و لكل آية نور يوم القيامة و إني آعطیت سورة البقرة من 
الذکر الأول و آعطیت طه و طواسین و الحواميم من آلواح موسی و أعطيت فاتحة الکتاب من تحت العرش . 

قال ا حيثمي في مجمع الزواند(۱ / 4۱۲) وعبد الله بن أبي حميد قد أجمعوا على ضعفه . 

وأخرج البيهقي في شعب الایمان (۲ / 44۸) : عن أنس : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله أعطاني فیما من به علي أني 
أعطيتك فاتحة الكتاب و هو كنز من كنوز عرشي ثم قسمتها بيني و بينك نصفين .وآخرج الطبراني في العجم الكبير (۸/ ۲۳۰)عن 
أبي أمامة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أربع آيات نزلن من كنز تحت العرش ل ينزل منهن شيء غيرهن أم الكتاب فإنه يقول ( 
وإنه في آم الكتاب لدينا لعلي حكيم ) وآية الكرسي وسورة البقرة والکوثر . وهاتان الروايتان تؤيدان االحديث السابق والله أعلم . 

(۳) ىا في تفسير القرطبي(۱87/۱): قال القرطبي : لأنها لا تتتصف ولا تحتمل الاختزال ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة 
ونصفها الآخر في ركعة لأجزأ ولو نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجز . 

(4)تفسير ابن كثير (۱/ 23١١‏ » شرح آي داود للعيني - (ج ۳/ ص 4۸۹) . 

(0) قال في تفسير القرطبي (۱/ )١47‏ : قال يحبى بن ابي كثير : لأنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها يدل عليه ماروى 
محمد بن خلاد الإسكندراني بسنده إلى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أم القرآن عوض من غيرها وليس 


غيرها منها بعوض . أخرجه الدارقطني في سننه ١(‏ / ۳۲۲) وقال تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عبينة . 
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الساشر :الرقية » صرح بذلك البي سيل اله علیه و آله وسلم كان 
الصحیحین" فهي رقية للقوالب والقلوب من السموم الباطنة والظاهرة . 

الحادي عشر: الشافية 

م کاب نی 
فيه : هل هلات امن أهدى وشفاء * [فصات: 4؛ ] الآية طووشتا ما 0 
[يونس: ۰۷ ] » ودف ضدور : و میت 4[ التوبة: :۰۲۱ خصهم لاام 
بكادد ی بار 

الثالث عشر : النور " » وني الصحيح : « یز نورين اكاب وَحَوَاتِيمُ سورَة 
الق » “» وقال تعال : 98 واتبعوا التو رلک انزل معده معهر 146 الاعراف: :۱5۷ 


(۱) صحیح البخاري (۰۲۱۵۲ ۲/ ص ۷۹۵) صحيح مسلم (۲۲۰۱ ۰ ٤‏ / ص ۱۷۲۷) .عن أبي سعید رضي الله عنه قال : 
انطلق نفر من آصحاب النبي صل الله عليه و سلم في سفرة سافروها حتی نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن 
یضیفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ینفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هزلاء الرهط الذین نزلوا لعله أن یکون 
عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سیدنا لدغ وسعینا له بکل شيء لا ینفعه فهل عند آحد منکم من شيء ؟ فقال 
بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصا حوهم على قطيع 
من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ ( الحمد لله رب العالین ) . فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة . قال فأوفوهم جعلهم 
الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقي لا تفعلوا حتى نأتي النبي صی الله عليه و سلم فنذکر له الذي كان فننظر 
ما يأمرنا فقدموا على رسول الله فذکروا له فقال ( وما يدريك أنها رقية ) . ثم قال ( قد آصبتم اقسموا واضربوالي معكم سه ) . 
فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم 

)۲( منها ما رواه:الدارمي في سننه (۲ / (oA‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ 40۰)عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله 
صل الله عليه و سلم :( في فاتحة الکتاب شفاء من كل داء ) .قال حسين سلیم أسد : اسناده صحیح غير أنه مرسل . 

(۳) انظر البحر الحیط (۱/ ۲4). 
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الرابع عشر : الصلاة » ویدل له الحديث الصحیح : «قَسَمْتٌ الصَّلَاة بيني » إلى 
آخر الحديث ؛ ولأن الصلاة لا تصح إلا بها كا هو معروف عند العلماء ". 

الخامس عشر : سورة الصلاة » وهو واضح " . 

السادس عشر : سورة الحمد ۹( والحمد هو الثناء . 


السابع عشر : سورة الشکر > وهو الثناء بالقول والعمل على النوال > واحمد 
الثناء بالقول فقط على النوال والکال » فهو من هذه الحيثية أعم من الشکر ‏ ؛ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (5 / ۲۳۶) عن ابن عباس قال بینها جبريل قاعد عند النبي صل الله عليه وسلم سمع نقیضا من 
فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السیاء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض ۸ ينزل قط 
إلا اليوم فسلم وقال آبشر بنورين آوتیتهما لم ییا نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته . 
(۲) انظر تفسير ابن كثير - (ج ۱/ ص ۱۰۱. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۲۹۲) وغيره عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قال الله تعالى قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد 
الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدتي عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين 
قال جدني عبدي ( وقال مرة فوض إلى عبدي ) فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل . 

(۳) قال السيوطي في الاتقان (۱ / ۱۵۱) : لتوقف الصلاة عليها . 

(:) انظر تفسير القرطبي (۱ / )١57‏ . 

(۵)قوله : أعم من الشكر أي من حيث المتعَلّق لأن متعلق الحمد النعمة وغيرها ومتعلق الشكر هو النعمة فقط » أما من حيث 
الورد فالشكر أعم لأن مورد الشكر هو اللسان وغيرها » ومورد الحمد اللسان فقط . 

والحمد له معنى لغوي وهو : الوصف بالجميل تعظيها على الجميل الاختياري مطلقا » وعرفي وهو : فعل يشعر بتعظيم المنعم قصدا 
لإنعامه مطلقا . 

وللشكر أيضا معنى لغوي وهو: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم قصدا لإنعامه على الشاكر » وعرفي وهو :صرف العبد إلخ . 

والدح هو :الوصف بالجميل تعظيما على الجميل مطلقا أي اختياريا أو لا ۰ والثناء : فعل يشعر بالتعظيم 

فالعلاقة بين الثناء وبين ما تقدم من امد والشكر اللغوي والعرفي والمدح أن الثناء أعم مطلقا؛ لأنه يكون باللسان وغيره وبمقابلة 


الإنعام وغيره اختياريا وغيره. 


1۷ 


لأن الحمد الثناء باللسان فقط » وقد یستعمل آحدهما مکان الآخر » وقیل اب في 
الوضع سواء » وقيل إن الحمد مقلوب المدح » والأکثرون على خلاف هذا ؛ لآن 
الحمد والمدح والثناء على كل حسن فاعلا أو مفعولا ؛ مختارا أم لا ء حتى الجماد 
الحسن » وأما الحمد فإن) هو الثناء بالقول على فاعل ختار بصفات كاله ونواله . 

الثامن عشر : سورة المناجاة " وذلك واضح . 

التاسع عشر : سورة تعليم المسألة " وتقدم معنى ذلك في التفسير 

الاسم العشرون : سورة الدعاء » وهو جلي" . 

الحادي والعشرون : سورة السؤال ؛ وهو كذلك” . 

الثاني والعشرون : سورة التفويض *۰ وهو رد الأمر إلى المفوض إليه مطلقا» 
ويقاربه التسليم » ويدل له [ آمور]» منها الاستعانة والاقرار باللك » وذلك 


موجود في هذه السورة . 


وبين امد اللغوي و الدح عموم مطلق یشترکان في الشناء على الله فانه يقال له مدا ومدحا » وینفرد الدح في الثناء على اللولوة فانه 
لا بقال له مدا فالحمد اللغوي أخص مطلقا من الدح . وبینه - أعني الحمد اللغوي- وبين الحمد العرفي والشکر اللغوي عموم 
وحصوص من وجه يشتركان فیما كان باللسان في مقابل النعمة وینفرد الحمد اللغوي با كان باللسان على غير النعمة » وینفرد 
الحمد العرفي والشکر اللغوي فيا كان باللسان في مقابل النعمة فقط » وبين الحمد اللغوي والشکر العرني عموم مطلق فینفرد 
الشکر العرفي بها كان بغير اللسان والله أعلم . 

(۱) انظر البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 275» السراج المنير للخطيب الشربيني )٤ / ١(‏ . 

(۲) انظر البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ ۲۶). 

(۳) قال الرازي في تفسيره مفاتح الغيب (۱ / ۰ لاشتهالها على قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم ) 

(4) انظر تفسير مفاتح الغيب (۱ ۱۱۰ . 

(۵) قال السيوطي في الاتقان(۱ / ۱ : لاشت‌اها عليه في قوله إياك نعبد وإياك نستعين . 


1۸ 


[ بیان تضمن القرآن لجميع العلوم ] 


ثم إن جواهر بحر القرآن لا تنفذ » ولا يتناهي درره » لا تعد حتی للغواصین 
في قعره » وکیف بمن وقف على سواحل خطابه » ویمن الله على من یشاء من 
خواص عبیده با لا یکاد يحصى في الحرف الواحد والکلمة الواحدة قال ال مام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (لو شثت أن آوقر بعيراً من بسم الله الرحمن 
الرحيم لفعلت )» وني رواية :( لو شئت أن أوقر من فاتحة الکتاب سبعين بعيراً 
لفعلت) 2 وقد قال الله تعالى : 9# وما رتش تن الل إلا قيا 1# الإسراء: 40]» وقال لنبيه 
وهو أعلم العلماء : رمل رب ردن ولا 4[طه: :۱۱ ۲ فالزيادة مطلوبة للانسان إلى 
غایات وزیادات . 

ثم إن جمیع العلوم الدينية -وهي ما يتيسر بها سلوك طریق الله وصلاح العاد 
والعاش لأجل العاد - وغير الدينية من سائر العلوم ليست آوائلها خارجة عن 
القرآن » بل جميع العلوم مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله » وهو بحر 
الأفعال» وهو : بحر لا ساحل له » والعوالم كلها آفعاله سبحانه وتعالى » وهو رب 
العالین » الرحمن الرحیم * 


(۱) انظر دلیل الفالحين لطرق ریاض الصالین لابن علان (۱ / ۰6۱۲۸( / 6۳۲۰ . 
(۲) انظر جواهر القرآن للغزالي (۱ / 47) . 


1۹ 


ومن آفعاله : الشفاء والرض » فدخل في ذلك علم الطب وتوابعه » وهو 
مستتبع لعلوم كثيرة جداً یعرفها من تحقق بعلم الطب" . 

ومن آفعاله تعال : تسیر الشمس والقمر والکواکب » وهو مذکور في مواضع 
كثيرة من القرآن " ویدخل فيه هيئة السموات وتشريحها وآفلاکها وبروجها 
وآثارها وآرواحها وآشباحها وآمورها الوحی بها فيها » كما قال تعالى : وروی فى 
کل سم ارفا 46 نصلت: ۱۲ ] » 3 لسرت والارض کانا رتفا ففتفتهعا 6 :۰۲۳۲۰ 
0 لامر يس السا إلى ١‏ ا 46 [السجدة: م وکونب] #ستما ا عَنّ ءابا 


4ص 


ضوح 1 الأنبياء: 0۲۳۲ وغیر ذلك » قري لعز الیو . 

ثم من أفعاله سبحانه : ما آشار إليه بقوله : لدا سوت و ون روج فقو له 
سيب 1 الحجر: 74 ]۰ وکم تحت هذه الآية من بحار العلوم » وأصناف الرموز ٠”‏ 
التي تحير فیها الفهوم من أهل الرسوخ في العلوم » ما يري سبحانه من آیاته في 
الأنفس کال فاق حتی يتبين لهم أنه الحق *» وقد أشار إلى هذا العنی الإمام الغزالي 
في الأربعين الأصل . 


(۱) انظر الرجع السابق . . 

(۲)منهاقوله تعالى : 9 مش والقمرعسشبان # [الرهن: 0] وقوله تعال : 2 رَد ماز اعد لین 
وَاَلْحِسَابَ #[يونس: ه ]ء وقوله تعالى : وَحْسَفَ افر ر رم اشنش رل © [ القيامة: ۸ -4 ] وغير ذلك . 

(۳) انظر جواهر القرآن للغزالي ١(‏ / /ا8) . 


(4) اشارة إلى قوله تعالى : # سيهر نان الما وف آنشین حي لم أنه ال 4 [نصلت: 0۳] ۱ 


وقال في الاحیاء : الأخبار والاثار تدل على أن معاني القرآن تتسع لارباب 
الفهم » قال علي رضي الله عنه : (إلا أن يؤت الله عبدا فها في القَرْآنِ) انتهی ”» 
فمن زعم أنه لا معنى للقرآن إلا ما يترجمه ظاهر التفسير فهو خطی » وقد قال 
بعض العلماء : لكل آية ستون آلف فهما » وما بقي من فهمها أكثر ۰ وقال آخر : 
القرآن يحتوي سبعة وسبعين آلف علم ۰ ولكن من لم يحكم ظاهر التفسیر » 
وبادر إلى استنباط العانی بمجرد فهم العربية يكثر غلطه » وهو من المفسرين 
للقرآن برأءهم » فالنقل والسماع لابد منه في ظاهر التفسير الظاهر » ولا يطمع في 
الوصول إلى الباطن قبل أحكام الظاهر *. 

[العلوم التي لابد لمعرفتها من السماع والنقل ] 

ومن فنون ما لابد فيه من الماع " : الإيجاز بالحذف وال ضیار » کقوله تعالى : 
واا مود الاق بر 146الإسراء:04] معناه : آية مبصرة لوا با 4 آنفسهم بقتلها 
وقد یظن أن الراد الناقة غير عمیاء ‏ وکذلك تلم قد لا یدری با ظلموا 
وکذلك قوله تعالى : «رَأش روا فى قلوبهم الیل 146البقرة:؟ ] أي حبه » وا لد 


ام ,2 ۳ ع سم 


دفن شى اة وضعف الما 4% [الاسراء: ۷۵] اي ضعف عذاب الا حیاء والوتی ¢ 


(۱) إحياء علوم الدين (۱/ ۲۸۹). 

(۲)إحياء علوم الدين (۱/ ۰)۲۸۹ انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي (۱/ 6 40) ء الاتقان للسيوطي (۲/ )٤۸۷‏ . 
(۳) إحياء علوم الدين ١(‏ / ۰)۲۸۹ انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ١(‏ / 454) . 

(4) إحياء علوم الدين (۱/ .)۲٩۱‏ 

(0) انظر المرجع السابق . أي وما لا بد فيه من السماع فنون كثيرة منها الإيجاز بالحذف والإضمار... 

() انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲/ ۲۱۱). 


۷ 


35 في لسوت وَالْارْضِ [الاعراف: [AV‏ أي خفيت عل أهلهاء ف ولون رژ تج 
لکوت که [الواقعة: ۸۲ أي تجعلون شكر رزقکم » جإما وَعَدٍَاعََمُسلِكَ ال عمران: 144] أي 
على ألسنة رسلك . 

ومن ذلك : البهم ‏ كالشيء والقرين والأمة والروح ؛ لأن ذلك مشترك بين 
معاني کثبرة ‏ کقوله تعای: سرب له اعدا َو لا يقير عل یو 146 النحل: 1/0 » 
آراد به النفقة » وني قوله تعالى : ل وسرت ام مه رین مها اگم لاییر عل 
کی 46 [النحل: ۷5] أراد الأمر بالعدل والاستقامة » وقوله : فان ی فلا تَسَلْن عن 
یم 146 الكيف: ۲۷۰ آراد من صفات الربوبية من العلوم التي لا يحل السژال عنها 
وقوله تعال : 3 میحرت 146 الطور: ۳۰ ] أي خحسالق" ۰ ومنه : :9 وال هداما 
نت یگ (ه: ۲۳ )القرین هنا هو الك ال وکل به » وقوله :ال :۱0 
آرادنه اتشیطان والامه EEE‏ الدین » والجماعة » وأتباع الانبیاء 
» والرجل الجامع للخير » والزمان » کقوله تعالى : فإك أو دوه (مود:1۸ » 


(۱) أي من غير خالق . 


)۲( مثال الدين قوله تعالى : إا َا ءات عل أ 4[ الزخرف: [YY‏ » والجماعة قوله : «9 وم وود مه مک ود َيه 
بے لكايس بوک 156 انقصص: ۲۳] » وأتباع الأنبياء کقولك عن آمة محمد صلى الله عليه و سلم » ورجل جامع للخير 


يقندي به كقوله تعالى + اهر کات مق 4[ النحل: 1۲۰] . 


۷۲ 


ورب [يوسف:ه4] » والرجل النفرد بدین کزید بن عمرو "ویقال : فلان 
حسن الامة أي القامة والامة آیضا الأم الوالدة" . 

ومن الإبهام في الحروف : قوله تعالى : تا 4 [العادبات: ۰ الضمير في رن به 
للموریات ” وفي به حوافرهن والنقع : الغبار ؛ لأن العادیات : هي الخيل آثرن الغبار 
بحوافرهن » فإ وله 16 العاديات: ۰] أي بغارتهن جح الشرکین أي دخلت وسطهم" . 

والقرآن من آوله إلى آخره غير خال عن هذا الجنس ؛ لانه آنزل بلغة العرب » 
وکان مشتملا على أصناف کلامهم من إيجاز وتطویل وإضمار وحذف وابدال 
وتقدیم وتأخیر » فإذا حصل الساع بأمثال هذه الأمور علم ظاهر التفسیر وهو ترجمة 
الالفاظ ‏ وهذا لا يكفي في فهم حقائق العاني وأسرار القرآن ؛ إذ لا اية لأسرار 
کلات الله تعال : فلز گان یر یداد لَكلمَتٍ ری 146 الكهف: ۰۲۱۰۹ کما قال تعالى . 


(۱)مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه و سلم » أخرج النسائي في سننه الکبری (0 / 4 ۵)عن أسماء بنت أبي بكر قالت : ریت 

زيد بن عمرو بن نفيل وهو مسند ظهره إلى الكعبة وهو يقول ما منکم اليوم أحد على دين إبراهيم غيري وكان يقول إهي إله 

إبراهيم وديني دين إبراهيم قال وذكره النبي صلى الله عليه و سلم فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده بيني وبين عيسى . قال العراقي 

في تخريجه على الإحياء إسناده جيد . انظر إحياء علوم الدين ١(‏ / ۲۹۲). 

(۲)یقال هذه أمة زيد أي آم زید » انظر إحياء علوم الدين ١(‏ / ۲۹۲) .وانظر هذه العاني في كتب اللغة كتاب العين للفراهيدي 

(۸/ 1۲۷) ولسان العرب لابن منظور (۱۲/ ۲۲) و تاج العروس للزبيدي ١(‏ / 6۷۱۰۹ . 

(۲) قال البغوي في تفسيره ١(‏ / ۵۰۸) قال عكرمة وعطاء والضحالك ومقاتل والكلبي : الموريات : هي الخيل توري النار 
افرها إذا سارت في الحجارة يعني : والقادحات قدحا يقدحن بحوافرهن » وقال قتادة : هي الخيل تهیج الحرب ونار العداوة 

بين فرساها . 

(4) انظر إحياء علوم الدين ١(‏ / ۲۹۲) . 


۷۳ 


[مقاصد القر آن ومطالبه ] 

ولیس أسرار القرآن مناقضة لظاهر التفسير » بل هي استکمال له » وتدقیق فیه» 
وتحقيقٌ لباطنه بالذوق والتفصیل ولا مفتاح لفهم الأسرار إلا جاهدة النفس واموی 
وقمع الشهوات » والاقبال على الله بالطاعات والذكر » وملازمة الفکر » واحکام 
التعرض لنفحات الرحمة الفائضة من الله » على من وفقه واختصه لفضله ‏ وال 
می من يا إل ر مسقم 1# البفرة: ۲۱۳] . انتهی ما التقطته و لخصته من الا حیاء . 

وني هذا الجموع من هذا البحث زيادةٌ على هذاء من كلام نقلة التفسير » 
وشيء من كلام حجة الاسلام وغيره من أجناس هذا الكلام وغير أجناسه » من 
حقائق العلوم المتعلقة بكلام الله تعالى » خصوصا كتاب الشيخ الإمام ناصر الدين 
محمد بن عبدالدائم ابن بنت الإمام أحمد الیلق : الأنوار اللائحة من أسرار الفاتحة 
» وموارد ذوي الاختصاص إلى مقاصد سورة الإخلاص ”» ومن كتاب الإتقان 
للحافظ جلال الدين عبدال رحمن السيوطي ‏ وغيرهما من الکتب » مع الستصرف 
والتلخيص غالبا على قدر فهمي وعلمي من فضل ري . 

قال الشيخ ناصر الدين في موارده : قال الغزالي ": مقاصد القرآن ستة : * ثة 
منها هي الأصول المهمة » وثلاثة منها تابعة لها متممة . 

فالأصول المهمة : 


(۱) وهو لابن بنت الميلق أيضا بحوزي منه نسخة . 
(۲) انظر جواهر القرآن للغوالي ١(‏ / 7 ) » موارد ذوي الاختصاص (ص 4) خ. 


۷ 


معرفة الله سبحانه » ومعرفة الا خرة ومعرفة الصراط الستقیم . 

ثم قال " : ويحتمل أن يقال أن مطالب القرآن التي سيقت ها قصصه وآخباره 
ثلاثة : التكليف بالإيهان » وبصالح الأعمال» وبمحاسن الأخلاق . 

وهذه السورة ‏ يعني سورة الإخلاص - مشتملة على مطالب الایمان » وأطال . 

قال : ودلالة القرآن إما أن تكون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام » وسورة 
الفاتحة تدل على جميع مقاصد القرآن بالتضمن والالتزام لا بالمطابقة وذلك وجه 
كونها أم القرآن "۰ وأما وجه كونها :«ثلثي القرآن» ى| أخرجه عبد بن حميد في 
مسنده " فيحتمل أن يكون لکونبا أعظمه ء والثلشان معظم الشيء » أو لأن 
الحقوق ثلاثة : حق لله » وحق منه لعباده» وحق لبعضهم على بعض » وهي 
مشتملة على الحقين الأولين . 


() أي ابن بنت الميلق كما في موارد ذوي الاختصاص (ص )٩‏ خ . 

(۲) هكذا في النسخة التي بين آیدینا » لكن الذي في كتاب مورد ذوي الاختصاص (ص ۱۳ خ )ما نصه : وأما کون الفاتحة أم 
القرآن فلاشتمالها على مقاصده كلها كما نبهت على ذلك فيا علقته على الفاتحة » فان قلت فيا حكمة ما ورد من كونها ثلثي القرآن كا 
أخرجه عبد بن حميد في مسنده وهلا كانت كالقرآن كله » فالجواب أن دلالة القرآن الكريم ما أن تكون بالمطابقة أو بالتضمن أو 
بالالتزام » وهذه السورة تدل على جميع مقاصد القرآن بالتضمن والالتزام ولا تدل على جميعها بالمطابقة والائنان من الثلاثة ثلشان . 
وممكن أن يقال أيضا أن الحقوق ثلاثة ... الخ ويحتمل أيضا أن يقال أن الثلثين عبارة عن معظم الشيء... الخ . انتهى » وهذا 
الكلام موجود في الإتقان للسيوطي (۲/ 4۲۱) وقال ذكره الزركشي في شرح التنبيه وناصر الدين بن الميلق . 

(۳)آخرجه الإمام عبد بن ید في مسند ه (۱ / ۲۲۷) عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : فاتحة الكتاب تعدل 


بثلثي القرآن . 


Vo 


وسمیت يس قلب القرآن " ما اشتملت عليه من الأسرار الخفية ما نجل عن 
الحصر » وذلك مجمل في قوله يس ومفصل نوع تفصیل في بقية السورة » فكلمة 
يس كنز القرآن الاک » سیا إن اعتبر قول من قال : يس اسم من أسماء النبي صلى 
الله عليه و آله وسلم ؛لأنه مستودع الأسرار القرآنية .وقيل سميت قلب القرآن ؛ 
لاشتمالها على الاسم الأعظم انتهى . ولكونها قلب القرآن عدلت بعشر ختمات ". 


(۱)آخرجه الدارمي غي سننه (۲/ 018 ) والترمذي في سننه (5 / ۱۷۲)عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 
لكل شيء قلبا وان قلب القرآن يس من قرأها فکآنا قرأ القرآن عشر مرات . 

قال الترمذدي : هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من حديث هید بن عبد الرمن وبالبصرة لا یعرفون من حديث قتادة الا من هذا 
الوجه و هارون آبو محمد شيخ مجهول . 

(۲) انظر کتاب موارد ذوي الاختصاص لابن بن الیلق (ص ۱۵ ) خ . 


۷٦ 


ثم إن قوله تعالى: ول هو ال اه کد © ائ اعد () کم جيذ وتم رکد () 
وک یکی له نوا لد ( 4 فیها من العلوم ما لا يحصى . 


[ وله تعالى : له فيه إثبات کلام الله ونبوة وعبدية عبده صلی الله عليه وآله وسلم ] 


فقوله : هل فيه إثبات النبوة لنبینا عليه الصلاة والسلام والرسالة ؛ لأن قل 
آمر بالتبليغ عن الله بواسطة وحي الملك ؛ إذ معنی النبوة نبی عني والرسالة بلغ 
عني » فهما متحدان في أصل العنی » إلا أن الرسالة تبلیغ آمر جدید » والنبوة تقریر 
شرع سابق . 

والاکثرون على أن نبینا بعث بالرسالة والنبوة معا في وقت على رأس الاربعین 
عند قول جبریل له : انأ 14سی: 0۱ وقیل أنه ذلك الوقت نبي » ثم آرسل بعده 
حين أنزل عليه هبام لس وير 1#المدثر: ۰0۷-۱ وهذا كله تعريف بأفعال الله 
تعالى الفضيلة » وهو من مدلولات اسمه المادي والنور والنافع وما في معناها ”. 

ثم إن قوله تعالى : طفن که فيه إثبات عبدية النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لان 
الرسالة إما في البشر أو الك » وكلاهما عبد بالنص العام » والنص الخاص » كقوله 
تعال : 9 آن يتك الْمَسِيحُ أن کرت عدا لَه ولا المکیکه لبود #الآية [ النساء: ۱۷۲] 


> والعموم مغل قوله تعال : 9 إن كلم ف السََوب والرض لا ان عبدا 4 [مريم: 


(۱) انظر کتاب موارد ذوي الاختصاص لابن بن اليلق (ص١‏ ۲ ) خ . 


۷۸ 


۳ ۰۲ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة » فصح أنَّ مل ه من الله هنا رسالة تضمن 
العبدية للرسول ؛ لآن الإلزام بالرسالة وغيرها لا يحسن في غير العبد » وإذا ثبتىت 
الرسالة وجب التصديق للرسول في جميع ما أخبر به » وما أخبر به جميع الأنبياء ”. 

ثم لد في قوله تعالى : ف 4 إثبات كلام الله » وقد قال تعالى وةل اله لیا 


الهین اين 4 لآية 1 النحل: e‏ 
[ الوحى ] 


ثم حينئذ ينظر في الوحي على اختلاف أهل اللغة ۰۳ فعند قوم منهم هو : 
الإعلام مطلقا بخطاب أو کتاب أو مراسلة أو غير ذلك » وشرط بعضهم السرعة 
فيه » وآخرون في خفا والآكثرون على دخول المخاطبة في هذا الاعلام » ويطلق 
الوحي أيضا على [الصوت الذي لم يعقل معناه]* . 

والجامع هذه الأقوال أن يقال :الوحي إيصال المراد إلى الموحى إليه على آسرع 
وجه وألطفه في اخفاء » قال تعالى : :9 ی ال عبیوه ما ی 6 [النجم: ٠١‏ أي قال له ما 


(۱) انظر كتاب موارد ذوي الاختصاص لابن بن الیلق (ص ۲۲ ) خ . 

(۲) انظر كتاب موارد ذوي الاختصاص لابن بن الميلق (ص ۲4 ) خ . 

(۳)قال في لسان العرب ٠١(‏ / ۳۷۹) :ال الإشارة والكتابة والرّسالة والإلحام والكلام ات وکل ما ألقيته إلى غيرك يقال 
وَحَيّتٌ إليه الکلام » وانظر مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني (۱/ ١١١٠)ء‏ 

(5) ما بين المعكوفين هكذا قال ابن بنت الميلق في الموارد (ص 4 7) خ » وفي نسخة كتاب المقاصد التي أيدينا العبارة التالية : 


(ويطلق الوحي أيضا على العيون الذي لا يعرف ). ولا يعرف معناه والله أعلم . 


۷۹ 


" قال ‏ أو قال له جبریل ذلك ۰ وقال تعالى : لذ بوی ربك إل الم رکة آي یکم 
[الأنفال: ٠١‏ ]أي یکتب ذلك لهم في اللوح الحفوظ . 
وکل ما يلقى من الشرائع على الانبیاء يسمى وحياء ومنه قوله ۰ وکتبتا ا 


عم عم 


فى الأ لواج من کل شى 4[ الاعراف: ٠٤١‏ ]» وقوله تعالى : # وَإِدْ أَوَحَيِتٌ ال لْحَوَارِيَحنَ 4 
[المائدة: ۱۱۱ ]1 0 > فهو من رسالة البشرء ومن ذلك : 
۳ فا رس 1 حو ادنك ما تکام #الشورى: ١‏ ]» ومن رسالة الملك : قوله تعالى : j‏ 


ع صاصم 


ی و 


و ۳۳۹ رر سر« مر وس | 4 رک ل 5 
أو إلك كا اوا سر 46 النساء: ۱۹۳] ل موب نویلیم 46 


[ الأنبياء: ۷ ] » وما سا من لاک من ر لا یی یه و 1 الأنياء: ۵ و تيع رهم 


. سا صء مه 


لالات 6 الأنبياء : ۷۳ غ9 راو إل مومی وخ 4 [یسونس: AVY‏ ]6 اواو إل هنا 000 
[الأنعام: ۱۹ ]6 یم اوی لك من ن ریک 46[الأنعام: ۰ ولا نجل رها من لان 
يقح إيَلك وحية. 6 طه: 4 » ول كلك أو یک روعا من آمر با 146 الشورى: [oY‏ 


e‏ : فمنه قوله تعالى : 3 واوحیستا يتا إل أو موسو أن أَرضِعِيهِ 6 [القصص :۷] قيل 


مناما وقيل اما » وقيل بتبليغ ملك غير جبريل » وكلام الملائكة لغير الأنبياء مکن . 


ر 
ت 


ومن أقسام الوحي : الأمر » ومنه : لبان رلک رک آوزی لها که [الزلزلة: ه ] أي آمرها آمر 


تکوین » وهو داخل في الحد اللغوي ‏ إذ هو أيضاً الراد منه عند بعضهم » رازن 


(۱) انظر تفسير الرازي السمی مفاتح الغیب (۱۳ / 505) . 
(۲) انظر تفسیر الطري (۲۲/ 0۰7) وزاد السم لابن الجوزي(8 / 1۷). 


ی کل سما آنرها 14 نصلت: ۰۲۱۲ وقیل آوحی إلى ملاتكة کل ساء آمرها أي كتابة في 
اللوح الحفوظ ‏ أو بواسطة رسول . ۱ 

ومن أقسام الوحي : الإشارة » ومنه : موی لخ أن سَيحو بكر میا # [مريم: ۱ ۲ 
أي أشار إليهم » وقيل كتبه » وأما قوله تعالى : ول الَیطِت لوح إل آزآبهم 4 
[ الأنعام: ۱۲۱ ]فهو وسوستهم إل سمي وحياً ؛ لأنه إلقاء في خفاء ولهذا قال تعالى 
في حق الكفار : يوي بَعْصّهُمْ إل بعض زخرت الْقولٍ عرو 1#الأنعام: ۱۱۲ ] تشبيها بوسوسة 
الشياطين » للمناسبة بينهم وبينهم . 

وأوحى الله لنبيه صلى الله عليه و آله وسلم بالكلام »كما في ليلة الاسراء 
وبجبريل أو بالامهام أو بالنام . 

وإجماع المسلمين قائم على أن فل 4 هنا وفي نظائره وحي من الله له صل الله 
عليه و آله وسلم » فحينئذ يجيء النظر في الملائكة "» ورتبة جبريل » والوحي » 
وكل آية تعلقت بذلك ‏ ثم المطالبة بحقوق المرسل تعالى » والرسول وما أرسل به 
» وحقوق جبريل » وسائر الملائكة » ثم تدخل تحت ذلك جميع الأوامر وجوباً 
وندبا » وجميع النواهي حظراً وكراهةً » فيدخل جميع التكاليف اعتقاداً وقولاً 
وفعلاً » وتفاصيل ذلك كله » ثم فروع ذلك كله : كإجلال الله وتقديسهء 


والتسليم والمحبة له والتوكل عليه » والأنس به » من جميع فروع الإيهان وثمراته » 


(۱) لأن (قل) وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام . 


۸١ 


النظر في آکثر القرآن والسنة فافهم انتهی بتصرف فيه ". 


< 
جٍ يع 3 


(قلت) ومن کلام حجة الإسلام في کتابه العارف العقلیة: کلام الباري لا 
يندرج تحت الكيفية » ولا يحتاج إلى سؤال الإلهية » ولا يوصف بالاهية والكمية › 
وصفته تعال كذاته وهي أعلى من تنزيهنا وتكبيرنا » وأجل من تفضيلنا وتفسيرنا فأنى 
تفسر كلامه وكلامه أفاضة علمه » وكلاته باقية ببقاء علمه » لا مبدل لکلماته » وصفة 
ذاته لا تنقطع » وكلامه صفة ذاته » و ل من مالك إلا وَجَهَهُ * [القصص: ۸۸ فهو 
متكلم على الحقيقة ؛ لأنه سمى نفسه متکلیاً » فلا انقطاع لكلامه » ولا مبدل 
لكلماته وقوله تعالى أدق وألطف من أن يندرج تحت صوت أو يتقيد بزمن » بل هو 
تعالى مفيد لذوي الألباب بأقاويله » فقوله هو أفاضة العاني على العقول » من غير 
مثل » على قدر طاقة العقول » فمن سمع بصفاء نفسه وقوة عقله صريح القول 
فهو وحي رسالة » ومن سمع بقوة فكره وعلمه فهو صاحب شام وحديث . 

ومن كتابته تعالى العلم » وإلقاؤه الحكمة في قلوب أنبيائه بالوحي » وأوليائه 
بالإ هام » والمؤمنين بالشرح والایمان » ومن كتابته على نفسه الرحمة لقوله :فو کب 
عَلَ تیه رح 4 [الأنعام: 17]» ومحلها نبيه محمد صلى الله عليه و آله وسلم » فهو صلى 


(۱) انظر مبحث الوحي وما يتعلق به في موارد ذوي الاختصاص (ص 4 ۲۷-۲) خ . 


AY 


الله عليه و آله وسلم باعتبار نبوته ورسالته رحمة للعالین » قال صل الله عليه و آله وسلم 
: « آنا ميزان العلم» ”؛ لانه مبلغ کتب الله ومعیارها » فمن اقتدی به فهو الرحوم في 
الدنیا والآخرة والحبوب الغفور له » قال الله تعالى : 9 وما آزماکاکلا رة میت 4 
[ الأنبياء: ۱۰۷ آ» ‏ کل إن کنر حون له یعون خب یک آله ویر لكر 46 آل عمران: ۲۳۱ . 

فهذا ما خصته على قدر فهمي من كتاب حجة الإسلام المذكور » وتصرفت فيه 


» وهو تفصيل لبعض ما أجمله في عقيدته » التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة . 


(۱)قال العجلوني في كشف افا : رواه الدارمي وكذلك قال المناوي في إتحاف السائل با لفاطمة من المناقب و الفضائل ( ص ۱۰) 
عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: آنا ميزان العلم» وعلى کفتاه» والحسن والحسين خيوطه والأئمة من أمتي عموده 
وفاطمة علاقته توزن فيه أعمال المحبين لناء والمبغضين لنا) ولم يتكلما عليه . 


۸۳ 


فلنر جع إلى الالتقاط من الوارد" : 

فقوله تعالى : هون 1«عاص:۱ ] هو جواب للبهود إذ قالوا صف لنا ربك ‏ 
أو من قال كيف آجیب محمداً إلى رب لا آراه ولا آعرفه » ففيه إثبات الإلهية له 
تعالى » ونفیها عن غيره وذم من اتخذ معه إا آخر . ۱ 

وفیه اختصاص هذا الاسم الأعظم ؛ لدلالته على الذات واندراج الأسماء 
این و ما و یز و 


حضرات القرب كقو كقوله تعالى 0 مر ند کا اه (عمد: ۱٩‏ ]» وقوله لوسی 
عليه السلام: یه له تا [طه: ؛١]‏ ور يُصَلُونَ عل لين که 


7 


[الأحزاب: ۲01 » ۳۳ 46 [البقسرة: ۱9۳ ؟ » إن آله يحب لین 146 البقرة: ۲۲۷ ]» 
رک اله سَرِيعٌ الچساب 4 [آل عمران: ۱۹۹ ]۰ و له قطن 46[ البقرة: ۱۳۲  ]‏ واه 
ص برحمَیه» 46[ابقرة: ۰ لتا وک مه 4[ المائدة: هه ]امه ول اديت اما 6 [البقرة: 
۷ ]ء 98 فووا اما اله 146 البقرة: ۱۳۰ ]الآية وم يعلق الإيان باسم في غالب الآيات 
غير هذا الاسم » وكذا التسمية والقول الدخل في الإسلام معلوم » فلابد للقادر 


Or 


أن يقول لاه لا مه أو آشهد أن ِا امه » وعلى قول من يكتفي في الاسلام 


(۱) انظر هذا المبحث في کتاب موارد ذوي الاختصاص (ص ۳۱-۷ خ ۰ 


5م 


بالإقرار لله بالاهية والوحدانية » فلا بد أن يقول آقر بأن الله إله كل شيء» أو بأن 
الله الإله » أو ما كان في معنى ذلك بذكر اسم الله” . 

ثم إن غيره من الاسیاء يذكر معه كالوصف . كقوله تعالى: ول لاه لتق » 
[الأعراف: ۲۱۸۰ » وقال سبحانه : وواه هوالح لْحَمِيدٌ اناطر:٠٠]»‏ وقس على هذه الآية . 

وهو أيضا الذي يضاف الق إليه والرزق كقوله تعالى : لَه الى حلقكم ثم 
کم # [الروم: ۰ ]» وغيرها من الآيات » ولهذا لا يجزئ غيره في تكبيرة الاحرام» 
والتحيات لله » ولا يجزئ غير أشهد آن ان في التشهد. لا يجزئ غيره . 
وکذا : وأن محمدا رسول الله على الصحيح » أي لا بد من التصريح باسم الله فيه 
وقیل يجزئ الإتيان هنا بالضمير . 

وذهب جاعة إلى أنه الاسم الأعظم » ويدل لهم ما ذكرناه من الخصوصيات له . 


(۱)قال النووي في روضة الطالبين (7 / 7 :والمذهب الذي قطع به الجمهورء أن كلمتي الشهادتين لا بد منهماء ولا يحصل 
الاسلام إلا بيا وحكى الامام مع ذلك طريقة أخرى منسوبة إلى المحققين» أن من أتى من الشهادتين بكلمة تخالف معتقده» حكم 
بإسلامه» وان أتى منهما بما یوافقه» لم يحكم» فإذا وحد الثنوي» أو قال العطل: لا إله إلا الله جعل مسلاء وعرض عليه شهادة 
الرسالةء فان أنكرء صار مرتدا. واليهودي إذا قال: محمد رسول الله» حكم بإسلامه» وقال الطحاوي في حاشيته على المراقي من 
كتب الحنفية (؟ / ۵) تنبيه لا يشترط عندنا في إسلام الكافر لفظ الشهادتين ولا ترتیبهما لأنهم نصوا على أن من أنكر الصانع جل 
وعلا إسلامه بلا إله إلا الله ومن أقر بالوحداينة وأنكر الرسالة لمحمد صلى الله عليه و سلم يدخل في الإسلام بمحمد رسول الله 
وقالو : إن من صلى في الوقت مقتديا وم صلاته يحكم عليه بالإسلام وني القهستاني من بحث المرتد إذا قال الكافر : لا إله لا الله 


محمد رسول الله صار مسلا 


AO 


ثم ذا عرف ذلك كله عرف تأكيد الوفاء بحقوق تعظیم هذا الاسم » فلا يذكر مع 
الغفلة » ولا یتخذ عرضة للأيهان والحلف » ويلزم الإكثار من ذكره » على ما جاء عن 
السنة وكذلك يصان عن الأقذار خطه » ويحسن كتابته » ويطيب إذا وجد ويرفع . 

ثم إن في قوله تعالى: «هوالَه 4 الإغعلاص: ١‏ ] إشارة إلى أنه سبحانه المقصود 
العهود » فحسن ذكر ضميره قبل ذكره » فلهذا قال هو نهذ انیا يؤتى بالضمير من 
غير مذكور إلا لا هو معلوم بالإيقان معهود في الأذهان » من غير احتياج إلى دليل 
وبرهان ولا شك أنه تعالی غني عن نصب الأدلة » وأن الفطرة مدركة وجود 
فاطرها سبحانه وتعال » ومن الحكمة في نصب الأدلة الابلاغ في الحجة . 
والایضاح للمحجة وتأكيد دوام المراقبة وأنه تال وان كان ظاهراً بوجوده 
وإلهيته » فانه لا يحاط بصفات كاله » ولا تبتدي إليها العقول بمجردهاء ولا 
تنتهي إليها المدارك إلا بتوفيق توقیف" ؛ لأنه تعالى ظاهر الوجود والربويية» لا 
يخفى على شيء » قال تعالى :۳ ولون سََلَتهُم من حلَقَ السَموّت ی الاية [السكبرت: ۱۱ 
]» وهو مع ذلك باطن لا تحيط به العقول ولا تحصي ثنائه » ولا يحيطون به علا . 

وعند ذلك يتضح التكليف بالرییان 0 وردت في 
ذلك » مثل قوله تعالى في الایمان : ۶ فولو أ ماما باه وما تک ِا 1# البقرة: ٠٣١‏ ]آية البقرة 


ا ص 


» وکذا آية آل عمران : فل ءا ما باه و نزلع علِیَتّا 46 [آل عمران: 4 ]لاآية » وقوله 


(۱) وني موارد كتاب موارد ذوي الاختصاص (ص ۳۱) ما نصه : من تفاصيل صفات الکمال لا بتدي إليها العقول بمجردها ولا 


تنتهى إليه الدارك إلا بتوقيف توفيق يرد من لا يحاط به علا . انتهی . 


A" 


تعالى : کارت امن لیوا با که الاية 1 انساه: ۱۳۰ ]» من سائر آیات الایمان مثل : 
ا اموأ را کم 14 النساء: ۳۰۲۱۷۰ اممو باو وریشولو۔ الور لی رل 1# اسابن:۸ ] » ومشل : 
ام سول 6[ البقرة: ۲۸۵ ] إلى آخرها » ومثل قوله : قل من کات عَدُوًا جنر 146 البقرة: 
۷ الاية » والتي بعدها » وهكذا كلا ذكر الكتب والرسل والوعد والوعيد والجنة 
والنار . 

وأما العبادة فهي آعمال القلوب والجوارح وکل ما يقرب إلى الله » فیدخل فيه 
جميع آرکان الاسلام الخمسة » والاعتکاف والصدقة » والبر » والتلاوة » والذكرء 
والحسبة » واطهاد والتوکل » والحبة » والخوف. والرجاء» من کل واجب 
ومستحب ومطلوب ف الدین . 

ولیتأمل ما ورد في القرآن والسنة وآقوال الصحابة والسلف الصالح » ومن 
آجمع ذلك مع التأثبر العجیب في رغبة الخير : کتاب إحياء علوم الدين لحجة 
تفت ی ل ا 


او 


اد ماو 
2 


ثم إن قوله تعالى: e‏ تس و سوت 
والواحد اسان من أس)ء الله تعالى » فالأحد في هذه السورة » والواحد في قوله 
تعالی ولک کر ِلك وود [البقرة: 17 ] وغيرها » ومعناهما في الدلالة على وحدة الحق 


واحد > ويفترقان من وجوه" فإن الواحد قد یکون اس للمخلوق من غير 
(۱) قال ابن حجر اهیتمي في تحفة الحتاج بشرح النهاج /١(‏ ۱6): 


AVY 


(ضافة » ولا یسمی بالأحد بالوصف الطلق إلا الله تعالی » فهو آخص ‏ والواحد 
يختص بنفي النظیر والشبیه » فمعنی الأحدية والواحدية الانفراد بالإلهية وما 
يضاف الیها انفرادا يجل عن التعدد والشاركة والمشابهة في ذات أو وصف أو 
فعل أو حكم » ويلزم منه استحالة التركيب والتجسيم » وعدم المشاركة في الاسم 
ل تیاه رام رای تیه 
قال تعالى : ‡ ا این ور وما کات مم ین اه ذا مب كل للم بالق ملا مهم 
ل بض سبکدن أل عم فوت © عدم یی والمَهو فتع عم بش ڪور 4€ [المؤمنون: ٩۱‏ 
۰04 ومن هنا صح الحكم بأن الإمامة العظمى لا تقد باثنين ولا إمامة الصلاة 
فلا تصح أيضا لاثنين في صلاة واحدة وقدوة واحدة » ول يرسل الله رسولين 
بشرعين مختلفين في زمن واحد» ولا رسولين بشرع واحد » الا موسى وهرون 
بسؤال موسى بقوله : ازمل ی ردا 1# القصص: ۳۸] وقال : :9 وَأَمْرَكه ف آنری 46 [طه: ۲۳۲ 
» وكانا كالرسول الواحد عليه) الصلاة والسلام » و تاج للع ين قبي فى 
َو که [الاحزاب: ؛ ]ولا كعبتين في أرضه » ولكن وحدة ا مخلوق ليست واجبة » بل 
يجوز تقدير الانقسام فيها كالجوهر الفرد عند المتكلمين فانه لا ينقسم ولا يتجزأ » 


فرقوا بين الواحد والأحد وأصله وحد. بان أحدا يختص بأولي العلم وبالنفي إلا إن أريد به الواحد أو الأول كما في الآية ويختص 
حال كونه وصفا بالله دون واحد ووحد» وبأن نفيه تفي للياهية بخلاف نفي الواحد إذ لا ينفي إلا الاثنين فاکش وبأنه یستعمل 
للمؤنث أيضا نحو (ِلَسْدٌنَ كَأَحَدِ من النْسَاء) [الأحزاب:۳۲] والمفرد والجمع نحو (من أَحَدِ عَنْهُ خاجزین) [احاقة:4۷]) وبن له 


جمعا من لفظه وهو الأحدون والآحاد وقول أبي عبيد بترادفهی) ولكن الغالب استعمال أحد بعد النفي اختيار له 


A^ 


وکذا النقطة للدائرة ۰٩‏ ومثل الشمس واحدة ولا نظير ها » لکن يجوز في العقل 
علیها النظير ۰ والحق تعالی هو الواحد الطلق آزلا وأبداً » یستحیل عليه الانقسام 
والمثنوية » فهو الواحد القیوم الفرد الوتر رب العالین » ليس هم وجود إلا به » 
والفقر لازم هم أولاً و آخراً فلا یعبد سواه ولا یقصد غيره » ولا يشرك بعبادته 
ولا یرجی ولا عاف الا هو . 

وأما الصمدية فهي نباية السودد » ومن معانیها الرفعة والعلو» ومنهاعدم 
الخوف » ولا یطلق الصمد معرفا على سبیل الوصف بالاطلاق إلا على الله وحده 
» وطذا قال تعالی: فإ أنه مد © [الإخلاص: ۰۲۲ وهو على هذا العنی كالأحد وطذا 
ذکر اسمه الله معه| فقال : أله كد ل أله ألصَمَدُ # واختلاف المفسرين 
يرجع إلى ظهور معاني أحد الصمدية هم آکثر من غيره أو على قدر السائل » وکلها 
آعني معاني الصمدية ترجع إلى معنی الغني الطلق الواسع » المد لساثر 
الخلوقات . 


اي ماع 2 
CEs‏ 


ت 


وآما قوله تعالى : لَمْ رد وم پوکد *1الإخلاص:+]» ففيه استحالة الولد في 


وصفه تعالى » وتفاحش قبح من زعم شيئا من ذلك » والرد عليه ک| جاء ذلك في 


یی و و 


نحو عشرين موضعا كقوله : 395 ماد الله ين و 6[ المؤمنون: 41] الآية و له لد 
(۱) انظر کتاب المواقف للعضد (۲/ ۳۳۷) . 


۸۹ 


عع 0 ده # الایة[ النساء: :۰ 9۶ ود EERE‏ دا میک کک 111٦‏ 

وق اب الْمَهُودُ والتصدرئ کن یکو الله ووه #الآية [لمائدة:18] »© 38 وجعلوا شرکاء 4 
الآية [الأنعام: ۱۰۰ ا وتات الْيَهُود عور أبن لله م الاية 1 اتوبت: ۰ قا الوا اتد ال 
ا #یونس: elu‏ ولد ی رود َا الآية[الإسراء: ۰۲۱۱۱ ماکان 
لھ أن ينعد من ویر 4[ مسسریم: ۳۰ 1 الا اد ون هب ين 5 OS‏ 


[الأنبياء: 70 ] مو تارك 4 الى رل لمان عل عَبَدِهء کون للعنلميت لعا مكيب زرا ) ای له 4 ملك الوت 
لش ورد وکا ولم یکن لَه کر في ْمك وَعَلقَ کل شیر 50 ١-؟‏ ]». 
3 لبم من که > الاية [الصافات: ۱۵۱ ] » ۶ فل إن کان لل لمن ولد د 4 [الزخرف: ۱ إلى آخر 
السورة » وکلها مقرونة بالتنزیه وسلب ما تخيلوه من الحالات الفاحشة 
ا م ا ررر 3 


والتوهمات الفاسدة ى! قال سبحانه وتعالى : 32 وحركوأ له بن وبتت پغیر عام 
وج 1 افو [ الانعام: ۱۰۰ ] افاصفک رب کم #6 الآية[الإسراء: ۰ وفال تعالى 


۲ توت ریک الا کات 4 إلى قوله 8 س سبح عم یموب 4 [ الصافات: ۲۱۵۹-۵۹( . 
3 


(۱) انظر الكلام على قوله تعالی (لم يلد و يولد) في كتاب موارد ذوي الاختصاص لابن بنت الميلق( ص )۷١ > ٤۷‏ ۰ 


۹. 


وقوله تعالی : «! وم یکی له گنها لذ 4 [الإخلاص:؛ ] أي لم يكن أحد كفواً له 
> فأحدٌ اسم يكن » وكفواً خبرها . 

وفيه نفي الساعد والمعاند له تعالی » وأنه لا حاط بمعلوماته إذ المحيط بذلك كفوء 
وهو ل يكن له كفواً أحدٌ» وأولى " من ذلك أن لا يحيطوا به علما » كما قال تعالى ". 


2 


و 
0 


3 سے صر 


وبا لجملة تنفد البحار قبل أن تنفد كلمات ربي : # وأو نماض من سجرة ألم 


7 ويور م ر ساس سك سا عرو ی‎ rr 


سرو رب 2 م  &‏ مه مر مت ۶ 
وال يمذه. من بعلو سَبْعَة أبحر ما نفدت كلمل الله #الاية1لقين: ۲۷ ]۰ وما اویش من 
لعلو إلا ليلا 146 الاسراه: ۸0] . 
ثم اعلم أن لله جنة روحانية عرض اموت ررض آعدّت للْمَتّقِنَ 4 آل عمران: ۱۳۳ 


العارفين جد ونما عند مطالعة الحضرة الربوبية » وهی جنة عالية » قطوفها دانية » لا 


رحمة رب الأرباب » من انفتحت له لم يلتفت إلى غيرها من الجنان الجسانيات » إذ 
لم يكن فيها هذه اللذات العلية » وهي معرفة الله سبحانه » التي امتن به على نبيه 
صل الله عليه و آله وسلم . 

وأم الكتاب وتنزيل العزيز الرحيم أي أصله ومرجعه » ومدار العرفة على 
معرفة الأسماء الحسنى » الدالة على ذات الله وصفاته » وأحكامه وأفعاله » وأعظم 


(۱) لأنه إذا استحال إحاطة العلم بجميع معلوماته فمن باب أولى أن تستحيل الإحاطة به سبحانه وتعالى . 
(۲) انظر الكلام على قوله تعالی (ولم يكن له كفوا أحد ) في كتاب موارد ذوي الاختصاص لابن بنت الميلق( ص ۵ ۷- 86) . 


۹۱ 


الأسماء الحسنى ما دل على الذات الوصوفة بالإلمية » وأعظمها : الله » وعلیه 
تدور الفاتحة ؛ فانه سبحانه لا ذكر في الفاتحة إلهيته إجمالاً ببسم الله والحمد لله » 
فصل بعده بذكر الربوبية والرحمانية والرحيمية والملكية » دل بالربوبية على كاله › 
وبالرحمانية والرحيمية على جماله » وبملك يوم الدين على جلاله وجماله » فدخلت 
في ذلك جميع صفاته الثبوتية والسلبية . 

وصفة الرحمة تستدعي سائر الصفات ‏ ثم تتعلق بالخلق تعلقأ يؤنسهم 
ويرغبهم » وصفة : ملك يوم الدين » فيه رغبة ورهبة » والحمد لله : يدل على 
الشكر ؛ لتداخلهما » والشكر شطر الصراط المستقيم ؛ لأنه نصف الایمان العملي » 
ونصفه الآخر الصير » فالوصف بالرحمة يلتفت إلى العالمين وإلى يوم الدين فهو ذو 
الرحمة بالعالمين في الدنيا وفي يوم الدين . 

وجميع صفاته الثبوتية والسلبية وجميع أفعاله في قوله : نب آتکتیمت €[ الفاعة: ۲ ]۰ 
وإذا اعتبرنا اسمه ( الله ) اسم ذات يدل على ذات موصوفة بالإلهية دخل فيه 
باللزوم جمیع الصفات » بل الوصف بالرحمة في قوله : رن اير #[الفاتحة: ۲ 
يدخل فيه إيجاد جمیم المصالح الدينية » من إنزال الكتب وإرسال الرسل » وإيضاح 
العلوم » والتعريف بالذات والصفات والأفعال والأحكام » بل يصح أن يقال : 
جیع مقاصد القرآن ترجع إلى معرفة ما جاءت به الوسائط عن الله تعالى التي هي : 
الملائكة والرسل » وقد وسعتهم كلهم الرحمة . 

ومن رحمته تعالى إيضاح المشكلات وتبيين المجملات ورفع الآصار والتشريف 
بالإسلام والایمان والتحقيق في التكليف وتضعيف الأجر وتكفير الأوزار . 


۹۲ 


ومن رحته تعالى نعمة الإيجاد والتكريم » وخلق ما یصلح وتسخیر الاکوان» 
فليتأمل کل آية في القرآن دلت على هذا المذكور من آثار رحمة الرهن الرحیم» 
والتعریف بالأحباء والأعداء والأشقياء الشار إليه بقوله تعالى : 2۵ ادا حرط 
تم © بل مت لهم # من الأحباء غير المغضوب علیهم ولا الضالین من 
الاعداء الأشقياء . 

ثم إن في معرفة المؤثر تعالى معرفة الاثر » فعرفنا تعالى باتصافه بالرهن الرحیم 
جمیع الرحومین في الدنيا والآخرة ومن العرش إلى الفرش ممن شملته رحمته 
سبحانه وتعالى ولهذا أخبر عن الاستواء القدسی بوصف الرحمة » فهو استواء من 
حيث الرحمة بلا حيث خيالي ولا وهمي ولا اتصال جسمي ولا انفصال » بل رحمته 
وسعت كل شيء » ووسع كرسيه السموات والأرض . 

وعرفنا تعالى باسمه الرحيم من سَنَاه من خلقه بالرؤف الرحيم في قوله تعالى : 
مد کڪ رسوا ین سر ر يه ما عبر ريش _عَلِصكُم المت 
رهوش يبح 4 [تربة: ۰۲۱۲۸ صلى الله عليه و آله وسلم » فينتقل الذهن من معرفة 
الله الرحيم إلى معرفة رسوله الرحيم بالمؤمنين » الرسل رحمة للعالمين من یج 
سول کم أَطَاعَ له 16 الساء: ۰۲۸۰ 5ل فل إن کسر تجو اله اعون یک له 46 [آل عمران: ۳۱] 
> ومن نور الله قلبه وَقَهِّمَهُ عنه » رأى كل آية من القرآن باباً من أبوا ب الجنة أي 
طريقا إلى القرب من الله تعالى فموارد اسم الله ىالية » واسمه الرحمن جمالية فضيلة 
> والرحيم صوافي ا لجال والفضل ال رحماني » والشاربون مختلفون بين خالص 
الشراب » وممزوج له » فالتعريف من اسم الله للكل » ومن اسم ال رحمن للخاص › 


۹۳ 


ومن الرحیم لخاص الخاص » فالاسم : (الله ) عام التعلق » و(ال رحمن) خاصه › 
و(الرحيم ) خاص الخاص . 

ألا ترى كيف بين تعالی في فاتحة الكتاب إطيته بربوبيته فقال 9 نتب 
انتدتيمت 6 ثم شرح ربوبيته ب اسای ر #. ثم بالتعريض بقوله : لو تب بور 
لیب 6 إلى الجزاء الذي يلزم منه العمل , إذ لا جزاء إلا على عمل » ثم نبه على 
العمل بقوله تعالى : لد تعد 4 » بل وعلى إخلاص العمل ؛ لأن تقديم العمول 
يفيد الحصر › ففيه التزام العبادة وإخلاصها لوجهه » ثم نبهنا على الاستعانة به في 
العبادة وغيرها ؛ لنشهد توحيده تعالى ؛ فنتبرأ من حولنا وقوتناء فان الالتفات إلى 
ذلك شرك » فإن العبد لا يستقل بنفسه في تحلية نفسه بعبادة ربه إلا بتوفيقه تعالى له » 
ومعونته سبحانه » ثم نبهنا على حاجتنا إلى التضرع في الدعاء إليه تعالى » وهو روح 
العبودية » وفتح لنا باب السؤال منه حالة المنعم عليهم بما يؤول بهم إلى أعظم الجزاء » 
الذي هو رضاه عنهم » قال تعالی: رون رل کر 14 التوبة: ١‏ اک أن ذكر 
لله بالصلاة أكبر من الصلاة » فالرضوان أعظم الجزاء » فقال : اك تسد و 
تکیت © ایتا اس رب امتهم © رط لین هت #الخ الفاتحة مشتملة 58 جنة 
ره ری جوز ای همه :اند لله 

الان يلع اي ورن ليم اي َو وذلك بعد قول صاحبه 
ره من لا نات ام سره روه اليخاري في صحیحه 


۹٤ 


وأبو داود والنسائي وابن ماجه" عَنْ آي سعید بْنِ امحل واسمه رافع " ولیس له 
في صحيح البخاري غير هذا الحديث . 

وأخرج البخاري أيضا وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه : عنه 
صل الله عليه و آله وسلم : الحم له رَبَ الْعَاكِينَ لقن وَأمُ الاب وَالسّبْع 
انان وَالَْرْآنُ الْعَظِيمُ» ” وعليه أكثر المفسرين وما خالفه قول . 


3 


عق x‏ 
2 2 ف 


فهي مشتملة على جميع مقاصد القرآن ؛ لأن سر القرآن ولبابه الأصفى 
ومقصده الأقصى كا قال حجة الاسلام “دعوة العباد إلى الله ... ؛ لأن القرآن 


د 


تتحصر جمیع مقاصد سوره في ستة آنواع : ثلاثة سوابق وأصول مهمة وهي : 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ( 4۲ ۰ ۶ / ۱۷۳۸) وآبو داود في سننه )151١ / ١١ ۱٤١۸(‏ والنسائي في السنن الکبری 
(۵۰۸۰۱۰/ ۱۱)واین ماجه في سنته (۰۳۷۸۵ ۲/ ص 6 ۱۲)؟ 

(۲ ) آبو سعيد بن العلی الأتصاري الدني يقال اسمه رافع بن آوس وقیل الحارث ویقال الحارث بن نفیع صحايي مات سنة ثلاث 
وسبعين وقیل غير ذلك قاله الحافظ في تقریب التهذیب (۱ /146). 

(۳) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (۹۷۸۹ ۲/ 4۸) والبخاري في صحيحه ٤(‏ / ۱۷۳۸) 

۷ وأبو داود سنن أبي داود في سننه (۱۰۱6۵۷/ )45١‏ والترمذي في سننه (۳۱۲۲ ۰ ٥‏ / ۲۹۷) و الدارمي في سننه 
(۰۳۳۷۶ ۲ / ۵۳۹) .ولفظ البخاري : أم القرآن هي السبع الثاني والقرآن العظیم » ولفظ أبي داود : الحمد لله رب العالین ) أم 
القرآن وأم الکتاب والسبع المثاني . 

(4 ) الغزالي في كتابه جواهر القرآن 


۹۵ 


وثلاثة من الستة مغنية ومتممة وهي : تعریف آحوال المجيبين للدعوة و 
مقصوده التشویق والترغیب » وتعریف أحوال الناکبین عن الدعوة ومقصوده 
الاعتبار والترهیب وانیها : حكاية آحوال الجاحدين وکشف فضائحهم » 
ومقصوده ایضاح الحق والباطل » وثالثها : تعریف عمارة منازل الطریق » وكيفية 
أخذ الزاد والأهبة والاستعداد . 

فالتعریف بالله تعالی هو الکبریت الأحر » وآخص فوائد الیواقیت » فمعرفة 
الذات هي الياقوت الأحمرء والتعریف بصفاته تعالى هو الياقوت الا کهب » 
ومعرفة أفعاله الیاقوت الاصفر . 

وأعلاها معرفة الذات » ولا یشتمل القرآن منها | لاعلى تلويحات واشارات يرجع 
أكثرها إلى ذکر التقدیس المطلق کقوله تعال : 9 لس گیقله سء 146 انشوری: ۲۱۱ 
» وکسورة الاخلاص ‏ والى التنزیه أو التعظیم الطلق ك ۶ سبّحَنَ رب رت 
لعِرّة عا بصفورت )1 الصانات :18]. 

ومجال الصفات وسيع ؛ لكثرة الآيات المشتملة على ذكرها مثل العلم والقدرة 
والكلام والحكمة والسمع والبصر وغيرها . 

وأما الأفعال فبحر واسع الأطراف من الملك والملكوت كالسموات والأرض 
وما بينهما » وما في ذلك من الإجزاء [والأفعال ]" أشرفها ما لا يظهر للحس من" 


(۱ ) وني الأصل : والصفات وما أثبته ي يستقيم به العنی وهو الموافق لما في كتاب جواهر القران للغزالي (ص ۳۹) . 


(۲ ) أي من عالم اللکوت وهي الملائكة والروحانیات والروح والقلب . 


۹1 


الملائكة والروحانیات کروح الانسان الحقيقي آعني محل معرفة الله من الانسان 
فانه من عام الغیب . 


وعالم الشهادة ما یعرفه الاکثر ؛ لوقوفهم مع عام الحس والخيال وهو القشر 


الأقصى ". 
وأما تعريف السلوك عل صراط الله المستقيم الذي هدى إليه من أنعم علیه » 
فعمدته أمران : 


المخالفة لما يشغل عن الله » والملازمة لذكر الله والإقبال عليه تعالى » وهو معنى 
السلوك والسفر » وحقيقته : إزالة حجاب القلب . وتنوير بصره بوظائف 
العبادات » وطرق الریاضات ‏ والتزام حقائق التقوى » والإتباع لرسول الله صلى 
الله عليه و آله وسلم » مع مساعدة التوفيق من الله الذي هدي من يشاء » وهو 
أعلم بالمتقين » وهذا بحر آخر عميق من القرآن الذي اشتملت عليه فاتحة الكتاب 
» فهذا علم طريق السلوك » وهو أفضل من علم الفقه » ومن علم الكلام وعلم 
الوعظ والخطابة ؛ لأن هذه الثلاثة العلوم علم آلة السلوك ودفع مفسداته » فأما 
علم السلوك وهو معرفة كيفية تزكية النفس عن المهلكات وتحليتها بالنجیات » 


(۱ ) قال الغزالي في جواهر القرآن (ص ۲۷) : واعلم أن أكثر أفعال الله وأشرفها لا يعرفها أكثر الخلق بل إدراكهم مقصور على عالم 
الحس والتخبیل وأا النتيجة الأخيرة من نتائج عالم الملكوت وهو القشر الأقصی عن اللب الأصفى ومن لم يجاوز هذه الدرجة 
فكأنه | يشاهد من الرمان إلا قشرته » ومن عجائب الانسان إلا بشرته . 


۹۷ 


فهو من علوم لب القرآن الأعلى » ولا أعلى منه إلا العلم باه والیوم الاخر ؛ لانه 
علم المقصد وهذا علم الطریق وهو ماني النصف الثاني من إحياء علوم الدين . 

وآما تعریف الحال عند میعاد الوصال : فمن سلك على الصراط الستقیم 
أوصله إلى جنة النعيم » والنظر إلى وجه الله الكريم » ومن آهمل السلوك عليه حجب 
عن ربه » وصّلِيَ بعذاب الجحيم » قال الله تعالى : «( کل عن تم تون جرد 9 
متهم لصاو لحم 146 المطففين: 11-18 ]» ومقدمات حال المعياد يعبر عنها بالحشر والنشر 
والحساب والميزان والصراط المدود ولعل ثلث القرآن يرجع إلى تفصيل ذلك 
مع إجماله في أم القرآن كما أشارت إلى أحوال السالكين والناكبين وأحوال 
الجاحدين » وني ذلك الترغيب والترهيب والاعتبار والتنبيه » وتحته أسرار وأغوار 
» واليه يشار بالعنبر الأشهب والعود الرطب الانضر . 

وأما القسم الخامس : الذي هو محاجة الکفار » والقسم السادس :الذي هو 
تعريف الع‌ارة لمنازل الطريق » وكيفية التأهب بالاستعداد ؛ لدفع ما يقطع الطريق 
» فعلم ذلك داخل في التعريف ال رحماني الرحيمي » فسبحان من أظهر المعارف من 
حيث اٍجادها ‏ وأخفاها من حيث عدم النفود إلى غاياتها » فالمدارك عاجزة عن 
المعرفات » فكيف بالمعروف تعالى » ولولا أن الله تعالى راض من عباده في شكره 
مع عجزهم ء وق مع قصورهم لا نسب إليهم شكره . 


f اه‎ 


۹۸ 


فمجامع ما تنطوي عليه سور القرآن عشرة آقسام : معرفة الذات » والصفات 
> والافعال » والعاد» والصراط وتخلية وتحلية » وأحوال الأولیاء» وأحوال 
الاعداء » ومحاجة الکفار وحدود الاحکام . 

وأفضل علوم القرآن من هذه الاقسام الذکورات : الأول » ثم ما بعده على 
الرس 

وهذه العلوم هي علوم اللباب والباطن من القرآن » وبعدها في الرتبة علم 
التفسير لظاهر القرآن » وهو الأقرب إلى علم باطن القرآن » وليس وراءه من علوم 
الظاهر والقشر آنفس منه » حتى قد يظن أنه علم باطن القرآن » وليس كذلك بل 
هو طرفه الأسفل » ولكنه على رتبة شريفة عالية بالنسبة إلى ما بعده من علم النحو 
» وهو إعراب اللغة » وما بعد علم النحو إلا علم اللغة » لكنه أعلى من علم النحو 
+ لأنه كالتابع ؛ لن الاعراب بعد المغرّب » ولولا أن علم القراءة يقل مسيس 
الحاجة إليه لكان أعلى من اللغة والنحو ؛ لأنه أخص بالقرآن منها . 

والصدف" البراني البعيد من درر القرآن هو الصوت وعلم المخارج للحروف 
وهو القشر الخارجي ء وقد انتهى الجهل بطائفة من أصيبت عقوهم إلى أن ظنوا أن 
القرآن هو الحروف والأصوات فقالوا بخلق القرآن » فأعظم بمصيبة لمن ل ينل من 
طبقات سماوات القرآن ودرجاته العلية سوى القشر الأقصى › وهو من لم يعرف 
(۱) وتنقسم العلوم العشرة المذكورة آنفا إلى علوم الصدف وعلوم الجوهر واللباب الصدف أول ما يظهر » وللصدف وجه إلى 


الباطن ملاق للدر قريب الشبه به ؛ لقرب الجوار ودوام الماسة » ووجه إلى الظاهر الخارج قريب الشبه بساثر الأحجار لبعد الجوار 
وعدم المماسة . انظر جواهر القرآن للغزالي (ص ۵ ۳) . 


۹۹ 


إلا تصحیح خارج الحروف فقط » فضلا عن هذا البتدع الخالف لقول السلف 
الصالح" . 

ثم إن هذه السورة " نبهت من آداب السوال على البداية بالثناء بقوله : اند 
َه 4» ثم ذكر الأسماء الناسبة لکمال الثناء وذكر عظم الجلال وال جال بذكر الإهية 
» والتثنية بالثناء بالربوبية بقوله : رت انستييت #» ثم ذكر الرحمة العامة 
والخاصة بقوله : رن ار 6 وذكر مقصود المسألة الذي هو آثر الرحمة . 
وهي النعمة الملحقة بالنعم عليهم باهداية إلى الصراط المستقيم » ولا كانت الحداية 
في الحقيقة هي التربية ناسب ذكر الربوبية في الثناء » ولا كان الصراط بهذا المشهود 
بالبصائر وسيلة إلى الصراط الأخروي النظور بالأبصار والبصائر ناسب ذکر ل 
مب بر یسب ۰46 أي 32 آهدنكصِرَط © في الدنيا والآخرة فإنك رب العالمين فيهما » 
وملك يوم الدين » ثم ذكر العبادة قبل المسألة لكونه أنجح للمقصود ثم ذكر 
لتبري من الحول بعد قوله : لهك تبه &» بقوله : لا تنيت € إرجاعاً 


للأمر إلى حض قدرته تعالى » ونفوذ مشینته » وفط) للنفوس عن التعلق بإضافاتها 


(۱)انظر الكلام على مقاصد القرآن في كتاب جواهر القرآن للغزالي (ص۲۳ - ۷ ) ولقد لخصه الحبيب أحمد تلخيصا جميلاً في 
السات الاضیة . 


(۲) أي الفاتحة . 


وتدبيراتها » وارشاداً إلى تفویض الأمور إلى من له الأمر كله » ک| کشفه تعالى لنبیه 
علبه السلام بقوله : # لب لقف من الم کید 6 آل عمران: ۱۲۸]. 

ثم نبه بقوله : : اهتلط ننشتتم ‏ على سوال ما هو الأهم في الدين » اشتغالاً 
به من فضول الدنيا القاطعة من الخيرات » وبتقدير احتياج العبد إلى الرزق فالهداية 
انفع وأرفع » مع کون الرزق مضموناً » سيا مع التوفيق لسلوك الصراط المستقيم » 
قال الله تعالى : اومن بی آله عل لَه رجا © وره ین یت لا تیب 4# [الطلاق: ۲۳-۱» 
وفي الاقتصار على سوال الهداية إشارة إلى الدعاء بالجوامع الكوامل من الدعوات 
واجتناب التشدق والاعتداء في الدعاء » فإنه يخاطب الكبير الجليل عالم الضمائر . 

وأشار إلى طلب الأسوة بالنعم عليهم بقوله:8 مر لین مت عم » والصرف 
عن طريق ضدهم » والى الطلب له ولسائر المؤمنين بضمير الجمع في قوله : 9 آفینا ٩‏ 
إدخالاً لنفسه في جماعة المؤمنين » وتحقيقاً لایبانه حيث حب لهم ما أحب لنفسهء 
ودفعاً للإعجاب عنه للاستجابة . 

E 

ومن تأمل هذه السورة وجدها مشتملة على التعريف بالإلهية والعبدية 
والوساطة بینهیا » وبم) جاءت به الوساطة من التكليف والتعريف » وبا يقطع عن 
المعبود من الأعداء » وبالجزاء المرتب على الإيهان والطاعة عاجلاً وآجلاً » ترغيباً 
وتشويقاً» وبا يترتب على الكفر والعصية عاجلاً وآجلاً تحذيراً وترهيباً » وهذه 
السبع هي مهمات جميع مقاصد القرآن إجمالاً وأصول مطالبه » فمعرفة الإهية 
بالاسم :الله والرحمن الرحيم أسماء الذات والصفات» والأفعال برب العالمين ؛ 


۱ 


لأن العا مين كل ما سواه » وبذلك یعرف آیضا العبدية ؛ لأنه نسب کل ما سواه 
إليه » وی صفات عبیده الفضيلة بأنعمت علیهم » والعدلية بغير الغضوب الخ › 
وبالنعم علیهم عرف الوساطة بين العبود والعابد » وبين ما جاءت به الوسائط 
بقوله : ك تسد َه ور تکیت 46؛ لأن في ذلك إلزام التکلیف والتزامه » وصرف 
اطع من برد ارا (کیی ‏ لن اانا نی یدام 
من کل عدو قاطع عن العبود » وذلك بالتبري من ا حول والقوة» والاعتراف 
بالعجز ؛ ولانه تعال آمرنا بسواله : أن يأخذ بنا عن صراط المغضوب علیهم ولا 
الضالین . 
9 

ونبه تعال على عداوة الدنیا بقوله : ند که أي لا غيرك » ومن أحب الدنیا 
فقد عبدما « کوس عَبْدُ لیر یس عَبْدُ الم تم عَبْدُ َويصَة »الحديث یش ؛ 
لأن الحبة للشيء تقيد به » والتقيد نوع عبادة » وما أ ولا یبدا مه لیب له لب که 
[بينة:ه:» وقيل : [ميل ] النفس إلى الدنيا هو الموى " ۰ وقد قال تعالى فلا تيعو 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۰۱۰۵۷ رقم 7٠‏ ) وابن ماجه (۲/ ۱۳۸۰ » رقم 4۱۳۵) . وأخرجه أيضًا : ابن حبان 
(4/ 17 ء رقم ۲۳۲۱۸ والبيهقي في السنن الكبرى (9/ ١99‏ » رقم ۱۸۲۷۹) . عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال 
( تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وان لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبی لعبد 
آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وان كان في الساقة كان في الساقة إن 
استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع ) ولفظ الطبراني في العجم الأوسط(برقم العجم الأوسط(۳۰۲۹۹۵/ ۶) بتکرار كلمة 
تعس ک) ذکره المؤلف . 

(۲)إحياء علوم الدين للغزالي ١(‏ / ۳۶) . 


و 46 النساء: ۰ وذلك كله داخل في قوله : و تین #» وجاهدة 
الأعداء معروفةء ما جاءت به الرسل. الذين هم الوسائط إلى الله العبود . 
e‏ 

وني ذكر النعم عليهم والمخضوب عليهم التعريف بالفضل والعدل » الترتبین 
على الایمان وفروعه ؛ لأن حقيقة النعمة من الله هي : التوفيق لاتباع رسله » ونعوذ 
به تعالی من امخذلان عن تكذيهم وخالفة سييلهم» وليتأمل تعلق الرضا با نعم علیهم 
والغضب بضلهم . 

ومن فهم القصد م يناقش في الاصطلاح؛ كا أن من عرف مادة التفسير والتأويل م 
يكد يجد فرقاً إلا من بعض الوجوه والاعتبارات وان اختلف العلماء فيه بالتباين 
والترادف » وعلى الترادف الأكثرون *. 

والتفسير : أصله الإيضاح وإخراج الشيء من الخفاء إلى الظهور " 


(۱) قال الزرقاتي ف مناهل العرفان (۲ / 7) وبعضهم يرى أن التفسير مباين للتأويل فالتفسير هو القطع بأن مراد الله كذا 
والتأويل ترجيح أحد الحتملات بدون قطع وهذا هو قول الماتريدي أو التفسير بیان اللفظ عن طريق الرواية والتأويل بيان اللفظ 
عن طريق الدراية أو التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة والتأويل هو بیان العاني التي تستفاد بطريق الإشارة وقد 
اشتهر هذا عند المتأخرين كا نبه إليه العلامة الألوسي. 

(۲) قال السيوطي ب الإتقان (۲ / )47١‏ فقال أبو عبيد وطائفة هما [أي التفسير والتأويل ] ]بمعنى اه أي هما مترادفان » و قال 
الزرقاني في مناهل العرفان (۲ / ١)ريشيع‏ هذا المعنى [أي الترادف ]عند المتقدمين ومنه قول مجاهد إن العلماء يعلمون تأويله يعني 
القرآن وقول ابن جرير في تفسيره القول في تأويل قوله تعالى كذا واختلف أهل التأويل في هذه الآية . 

(۳) انظر كتاب التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص ۱۹۲) 


۱۳ 


والتأويل : هو الرجوع ‏ يقال آل الشيء يؤل أَؤْلاً إذا رجع » وتأویل الشی-» 
وإرجاعه إلى معنى صحيح كشف عن المراد به . 

ومن العلماء من باين بينهما على أن التفسير بالتوقیف ‏ والتأويل بالتفقه بمقتضى 
القواعد. وكأنه يعود إلى الاصطلاح ". 

ولا شك أن علم النزول ""والنسخ وتفسير المبههات وتبيين الجملات يحتاج 
إلى التوقيف والنقل » وغير ذلك قد يحصل بالتفقه على الوجه العتبر بشروط 

ومدار التفقه والتفهم في القرآن على فهم معاني اللغة من جميع مقاصدها 
وفهم المطالب الشرعية [ ليجره] خطاب اللغة إلى مطالب الشرع » ثم إن في علم 
التصريف والاعراب والبيان والمعاني ونحوها اصطلاحات لاهلها يستدل بها 
على مقاصد العرب في لغاتهم الإفرادية والتركيبية . 

واللغة تعرف بالنقل » إما تواتراً كالسماء والأرض والحر والبرد » أو أحاداً ". 


و استنباط العقل من النقل ". 


(۱) قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن (۲/ ۲ : وكأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل 
التمييز بين المنقول والمستنبط ليحمل على الاعتماد في المنقول وعلى النظر في المستنبط . 

(۲) أي علم سبب النزول . 

(۳) انظر البرهان في علوم القرآن (۲/ ۱۷۱) . 

(4) وأما الآحاد فهو ما انفرد بروايته واحك من أهل اللغة ول ينقله أحدٌ غيره وحکمه القبول إذا ان المنفردٌ به من أهل الضبط 
والإتقان كأبي زید الأنصاريّ والخليل وَالأَصِمَِنَ وأبي حاتم وأبي عُبيدة وأقراهم وشرطه أن لا يخالف فيه أكثرٌ عدداً منه » وأما 
الضعيف فهو ما انحط عن درجة الفصيح . وا متكر أضعف منه وأقل استعمالا . والمتروك ما كان قدي من اللغات ثم :رك واستعمل 


فالوضعية : هي التي يتكلم فيه الأصولي " والنحوي والفسر واللغوي والبياني 
والفقیه ونحوهم وهي ترجم إلى منطوق أو مفهوم أو ضرورة اقتضاء أو بمعقول 
» وإنما هي مشروحة في علم آصول الفقه وغيره . 

ثم لابد للمتفهم من معرفة وجوه الاستنباط والادلة فیحتاج مع ذلك إلى علم 
النحو واللغة والبیان والبدیع وعلم الحديث وأصول الفقه وعلم الکلام في 
التوحید وعلم القرآن والقراءة . 

والدلالة الطبعية لا مدخل ها في کلام الله ؛ لاغبا كدلالة التمتام على أنه به علة 
في لسانه مثلاً © وتشارکها الدلالة العقلية » کمعرفة التکلم من کلامه ؛ لأن 
الکلام يدل على ناطق حي قادر » وهكذا » فكلامٌ الله المبلّْ إلينا على لسان رسوله» 


غيره . وأما الفصيح من اللغة ففي الزهر ما نصه : المفهوم من كلام علب أن مدارٌ الفصاحةٍ على کثرة استعمال العرب ا انتهى من 
تاج العروس للزبيدي ١(‏ / ۱۰) وانظر الزهر ني علوم اللغة للسيوطي (۱ / ص ٤١‏ وكذلك صةة) . 

(۱) والحاصل أن اللغة تعرف إما بالنقل التواتر أو الآحاد وإما باستنباط العقل من النقل مثال ذلك أن عرفنا بالنقل أنهم جوزوا 
الاستثناء عن صيغ الجمع وعرفنا بالنقل أيضا أنهم وضعوا الاستثناء لإخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ فحیشذ نعلم بالعقل 
بواسطة هاتين المقدمتين النقليتين أن صيغة الجمع تفيد الاستغراق » وأما العقل الضَرف فلا جال له في ذلك اه المحصول للرازي 
7/1 ). 

(۲)و الدلالة اللفظية الوضعية لا حصر ها كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق » سيأتي التمثيل للطبيعية والعقلية في کلام الزلف 
قريبا جداً . 

(۳) وكذلك علم المنطق إنما مقصوده من الدلالات هي الدلالة اللفظية الوضعية . 

(5) وكدلالة الأنين على التألم . 


يدل على وجوده وساثر صفاته » وعلی حکمته وباهر كاله الذي لا يشارك فيه 
سبحانه وتعال غيرٌه. 
ومن علوم التفسير الناسخ والنسوخ » والنسخ يقع في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر › 
فخرج الوعد والوعید فلا نسخ فيه . 

والنسخ على ثلاثة أضرب : 

نسخ حکم وتلاوة معا ". 

والثاني : نسخ حكم دون التلاوة وهو إحدى وعشرون آية فقط ‏ وني ثلاث 
آيات خلاف » فصارت على الأصح تسعة عشر آية ". 

الضرب الثالث : مانسخت تلاوته ويقي حكمه كآية الرجم * 


(۱) الإبهاج للسبكي(” / 7 أصول السرخسي (۲/ ۰65۳ جع الجوامع للسبكي مع شرح الحلي (۸۹/۲) طبعة دار الفكر 
» غاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكرياء الأنصاري (ص ۱5۷) طبعة دار الفكر. 

(۲) أخرج مسلم في صحيحه (۲ / ۵ ) ) عن عائشة آنها قالت كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم 
نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صل الله عليه و سلم وهن فيها يقرأ من القرآن . 

قال السيوطي في الإتقان (۲ / 4 وقد تكلموا في قوهما وهن مما يقرأ فان ظاهره بقاء التلاوة وليس کذلك ‏ وأجيب بأن الراد 
قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله فتوفي وبعض الناس يقرؤهاء وقال أبو 
موسى الأشعري نزلت ثم رفعت » وقال مكي هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو والناسخ أيضا غير متلو ولا أعلم له نظيرا انتهی . 
(۳) انظر الإتقان للسيوطي (۲ / ۱۲) . 

. )١١ /۲( الرجع السابق‎ )4( ٠ 


۱۰۹ 


ومن ذلك " : هل تدخل الأمة في خطاب الرسول الخاص به فقيل : نعم ؛ 
لأن أمر القدوة أمر لاتباعه عرفا والأصح في الأصول المنع ؛ لاختصاص الصيغة 
به ۳ . 

واختلف في دخول الأنثى في الخطاب ب (مَنْ) ۰۳ وفي الجمع الذکر السا ©, 
وأما المكسر فيد خلن فيه . 
وفي دخول المؤمنين في الخطاب ب (يا 


0 


هل الْكِتَابٍ) " إذا شاركوهم في المعنى 
خلاف أيضا. 

با الذي آمنُوأً) «. 

جا اَّاسٌُ) للرسول صل الله عليه وسلم 
على ثلاثة أقوال”» وفي شموله للكافر والعبد على قولين *. 


وكذلك دخول أهل الكتاب ف الخطاب با 


(۱) أي ومن علوم التفسیر . 

(۲) المرجع السابق (۲/ )٤۷‏ . 

(۳) قال السيوطي في الرجع السابق (۲/ 4۸) فالأصح نعم خلافا للحنفية . 

(6) قال السيوطي في الرجع السابق (۲/ 4۸) فالأصح لا وإن) یدخلن فيه بقرينة . 

(5) قال السيوطي في الرجع السابق (۲/ 4۸) فالاصح لا لأن اللفظ قاصر على من ذکر 

وقیل إن شرکوهم في العنی شملهم والا فلا . 

(1) قال السيوطي في الرجع السابق (۷/ 4۸) قیل لا بناء على آنهم غير مخاطبين بالفروع » وقیل نعم واختاره ابن السمعاني . 
الاتقان - (ج ۲ / ص 4۷). 

(۷) قال السيوطي في الرجع السابق (۲/ )٤۷‏ : أصحها وعلیه الأکثرون نعم لعموم الصيغة له 

(۸) وفي الرجع السابق (۲/ 4۸) :أن الاصح في الأصول أنه يشملهم| ؛ لعموم اللفظ » وقیل لا يعم الکافر بناء على عدم تکلیفه 


بالفروع » ولا العبد لصرف منافعه إلى سیده شرعا. 


وأما وجود النسخ فبإجماع المسلمين ول يخالف إلا اليهود” . 


د 
وأما وقوع المجمل في القرآن فخالف فيه داود الظاهري رحه الله . والجمل : 
هو مالم يتضح معناه ". 
CEE‏ 


وأما البهم فهو كثير » وأفرد بالتصینف ”» وعمدته النقل ؛ إذ لا جال للرآي 
فيه » ومن أسباب الامهام الاستغناء ببيانه في مواضع آخری » كقوله : 3 رط ان 
مت عََهم # » فانه مبين عند بعضهم في قوله تعال: :9 أنه أنه عم من لین وَأَلصَِدَبِتِينَ 4# 
[النساء:15] إلى آخر الآية » ومن آسبابه الشهرة » کقوله : لم کر رل اى َج ازعم # 
[ البقرة: ۰۲۲۰۸ ومن أسبابه : أن یبقی على العموم » ومنها التعظیم » ونحو : « ول 
تم تفا 46 [ البقرة: ۷۲ 
] اسمه عامیل » > رایع فيه رسو 156 البقرة ۰ هو محمد صلى الله عليه و آله وسلم 
3 اد کنيل 146 البقرة: 4] ختلف فيه » #2 ورفع بِعَصَهمْ درجت 6 [البقرة: ۲۵۳ ]محمد 
صل الله عليه و آله وسلم » مایا اوی للایمتن 1 آل عمران: ۱۹۳ ]هو محمد صلى الله 


عليه و آله وسلم ۰ 32 ملوأ لبم کف 146 التوبة: ۲ وفیک سوم 16 التوية: ٤۷‏ 


جاه بالق وَصَدَّقٌّ بده 146 الزمر: ۳ وأمثلته كثيرة » نحو : ۵ ولد فلت 


(۱) انظر جمع الجوامع للسبكي مع شرح المحلي (۲/ ۰۸۹ وغاية الوصول شرح للشیخ زکریاء الأنصاري (ص ۱۵۹) . 

(۲) انظر جمع الجوامع للسبكي مع شرح المحلي (۲/ 214 » وغاية الوصول للشيخ زکریاء الأنصاري (ص١‏ ۱۵) . 

)۳( ومن ذلك كتاب التعريف والاعلام فيه أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام للشيخ الامام أي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
الأندلسي السهيلي( مطبوع) » ومختصره للشيخ محمد بن عمر بحرق خطوط بحوزتي منه نسخة . 


۱۸ 


ومهم من يمرك ك ف الصَدَقَتِ 6 التوبة: 0۸ 1« $ منکن عل بيْنَةٍ من ری 46 [هود: ۷ ] 
تکام یت هرد« جبربل أو أبو بكر أو علي « تفر 


کر حو 


لقتل 146 الكهف: ۰ ]۰ 2 فوجدا عدا من عاونا 4 [الكهف: ۰ ور هم مك € [الكيف: 
۰ وفَتلتَ تفا 4 (ط: ٤١‏ ] »وهکذا كلما جاء في القرآن مبهم من رجل أو امرأة 
أو ملك أو جني مثنى أو مجموع أو بصيغة مَنْ أو الذي إذا لم يرد به العموم . 
ومن علوم القرآن معرفة الضمائر "» كقوله تعالى : ول نژیب » [النور: ۳۱ ]الخ فيه 
خمسة وعشرون ضميراً » ونحو : مایم من عر ولاینقص من عمُروه 4 [فاطر: ۲۱۱ أي 
عمر معمر آخر . والأصل في الضمير عوده على أقرب مذکور » وقوله : لا 
تَصَووهٌ # التوبة: 0۰] إلى آخر الآية فيه إثناء عشر ضميرا كلها عائدة على النبي صلى 
الله عليه و آله وسلم إلا ضمير عليه فلصاحبه عند الأكثرين " 
RR‏ 
ومن ذلك أن آية الكرسي اشتملت على سبعة عشر موضعاً فیها اسم الله » 


2 


ظاهراً وباطناً © وجاء عن ابن مسعود وابن عمر : آنا 1۳ َا أََظم آياتِ القرآن » وأن 


(۱) انظر الاتقان للسيوطي (۱/ 1۷ ۵) . 
(۲) قال السيوطي في الاتقان ١(‏ / ۵۵۱): كا نقله السهيلي عن الأكثرين لأنه لم تنزل عليه السكيئة » وضمیر( حعل ) له تعالی . 
(۳) الاتقان للسيوطي (۲ / 1۲۲) . 


۱۹ 


آحکمه: }| إن اه يَأْمْرٌ بِلْمَدْلٍ وآلاخستن #[النحل: ٠:‏ الآية ”» وأجمعه : فَمَن يَعَمَلُ 


مر ۶ وہک 


متْقَال رو [الزلزلة:7 ]الآية » وأحزنه : من تعمل سُوءًا جر يوء 46 [النساء: ۱۲۳]) 


- 


7 


وأ رجاه :كل یبارت ی ترا 4 [الزمر: ٣ه‏ )الاية وأكثره تفويضا : ومن توگ على اه 
فهو سسب 4سلای: ۳] واختلف في آرجی آية غل ار عشر فر 

ومن ذلك معرفة تقاديم الكلام كقوله تعال : همست ين ريك لكان إراماولجل 
مس 1١4:1‏ ]أي لو لا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما . 

وأما حقاتق القرآن اللغوية فلا خلاف في وقوع الحقائق به وهي : كل لفظ بقي 


(۱) أخرجه الشيرازي في الألقاب» وابن مردويه» وافروي في فضائله عن ابن مسعود : أعظم آية في القرآن آية الكرسي» وأعدل آية 
في القرآن " إن الله يأمر بالعدل والإحسان - إلى آخرها " وأخوف آية في القرآن " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقبال 
ذرة شرا يره " وأرجى آية في القرآن " يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ":و أخرجه ابن مردويه كما فى 
تفسير القرآن لابن كثير (۱/ ۳۰۸ من حديث ابن مسعود مرفوعاً مختصراً .وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱ / 17/١‏ )والحاكم 
ف المستدرك على الصحيحين (۲/ ۳۸۸) والطبراني في المعجم الكبير (9 / ۱۳۳) أنه اجتمع مسروق وشتير بن شكل في السجد 
فتقوض إليهما حلق السجد فقال مسروق لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا فإما أن حدث عن عبد الله فأصدقك 
أنا وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقنى فقال حدث يا أبا عائشة قال هل سمعت عبد الله يقول : العينان يزنيان واليدان يزنيان 
والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فقال نعم قال وأنا سمعته قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع 
لحلال وحرام وأمر ونهى من هذه الآية ( إِنَّ الله مر اذل والاختان وَإيتاء ؤِي یی )قال نعم قال وأنا قد سمعته قال فهل 
سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله وَمَن ين الله ْمَل رَجَا) قال نعم قال وأنا قد سمعته » قال فهسل 
سمعت عبد الله يقول : ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله ( يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال نعم 
قال وأنا سمعته .قال ا هيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ١177‏ ) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن هدلة وهو ثقة 


(۲) الإتقان للسيوطي (۲/ )٤۲۷‏ . 


۱۹۰ 


والجمهور على وقوع الجاز ؛ لأنه آبلغ من الحقيقة » وآنکر وقوع الجاز 
الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خویزمنداد من المالكية ”. 

وهو ” مجاز ترکیب : کقوله تعلی : لد هم 4 [القصص: ؛] أي آعوانه يذبحونهم 
لون َم يم © [البقرة: ]۱٩‏ أي بعض 
آصابعهم ۰ با کت یکره (سوری:۳۰] أي كسبتم ) ل واوا ايىموم 146 النساء: ۲ أي 


الذين كانوا يتامى 2 وَسََلِالْمَريَةَ 14 یرسف: ۸۲ أي أهلهاء » يريد آنینقض 146 الكهف: ۷۷] 
أي يكاد]” . 


ومجاز مفرد : وهو آنواع كثيرة : کے و علور 


)١(‏ المرجع السابق (۲ / /91)» أما ابن القاص فهو أحمد بن أبي أحمد الطبري أبو العباس ابن القاص أحد أثمة المذهب أخذ الفقه 
عن ابن سريج وتفقه عليه أهل طبرستان قال الشيخ آبو إسحاق كان من أئمة أصحابنا صنف التصانيف الكثيرة وقال ابسن باطيش 
كان إمام طبرستان في وقته ومن لا تقع العين على مثله في علمه وزهده المنفق على الدروس والوعظ والتصنيف مدة عمره توفي 
بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثائة ومن تصانيفه التلخیص مختصر يذكر في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة ثم آمورا ذهب 
إليها الحنفية على خلاف قاعدتهم وكتاب الفتوح وهو دون التلخيص في الحجم وقد اعتنى الأئمة بالكتابين المذكورين وشرحوهما 
شروحا مشهورة وله كتاب أدب القضاء مجلد لطيف انتهى من طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة )٠١١ / ١(‏ . 

أما محمد أبو بكر بن خويزمنداد فهو محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق كنيته آبو عبد الله تفقه على الأببري وله كتاب كبير في الخلاف 
وكتاب في أصول الفقه وكتاب في أحكام القرآن وعنده شواذ عن مالك. وله اختيارات كقوله في أصول الفقه: إن العبيد لا يدخلون 
.في خطاب الأحرار وان خبر الواحد يوجب العلم وفي بعض مسائل الفقه حكاية عن مالك في التيمم أنه يرفع الحدث و يكن 
بالجيد النظر ولا قوي الفقه وقد قال فيه الباجي أبو الوليد: لم أسمع له في علماء العراق ذكراً. وكان يجانب الكلام وينافر أهله حتی 
يؤدي ذلك إلى منافرة المتكلمين من أهل السنة ويحكم على الكل منهم بأنهم من أهل الأهواء الذين قال مالك في مناكحتهم 
وشهادتهم وإمامتهم وتنافرهم ما قال. انتهى من كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون (۱ / )١47‏ . 
(۲) أي المجاز قسان . 

(۳) ما بين العکوفین ساقط من الاصل . 


۱۱ 


ومن آعظم آنواع البلاغة : الایجاز ‏ والاطناب > وشبه الإيجاز : الاختصار » 
وشبه ال طناب : ال سهاب . 

فمن الإيجاز قوله تعالى : لاه كد ...4 الخ » ففيها نهاية التنزیه ) 
وتضمنت الرد على أربعين فرقة " [و] کقوله تعالى: 9۵ ول یتازضابلییماء لك 46 [هرد: 44 
] الآية آمر تعالى فیها ونبى » وأخبر ونادی ونعت وسمی وأهلك وأبقى وأسعد 
وأشقى وقص من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ 
والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام قبل تمامه » وقد صنف في هذه الآية 0 

وكقوله تعالى : اما لمعلا کتک # ادل: 16 ] الآية فيها إحدى عشر 
دسا س الكلام : نادت وكنت ونبهت وسمت وأمرت وقصت وحذرت وخصت 
وعمت وأشارت وعذرت فالنداء والكناية والتتبيه : یی 4 والتسمية: آلتَمَلُ # والأمر 


: الوا که والقصص : تسم ه والتحذير: لمح ه والتعخصیص : 


(۱) الایجاز لغة التقصير يقال آوجزت الکلام أي قصرته واصطلاحاً : أداء المقصود بأقل من عبارة متعارف الأوساط أي کلامهسم 
الجاري على عادتهم في تأدية العنی » والاطناب لغة البالغة يقال أطنب في الکلام أي بالغ فيه » واصطلاحاً : أداء القصود بعبارة 
أكثر من العبارة التي هي متعارف الأوساط .انتهى من شروح التلخيص (۲/ 8 ومابعدها » طبعة دار البيان العربي)»و 
الإيجاز والاختصار بمعنى واحد كما يؤخذ من الفتاح وصرح به الخطيبي في شرح الفتاح » وقال بعضهم : الاختصار خاص 
بحذف الجمل فقط بخلاف الإيجاز » قال الشيخ بهاء الدين وليس بشيء كما في عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح مطبوع مع 
شروح التلخيص (۳/ 119)» و الإسهاب التطويل لفائدة أو لا لفائدة كما ذكره التنوخي وغيره.كما ذكره السيوطي في الإتقان (۲ 
/ 06 » وانظر شرح الرشدي على عقود الجمان للسيوطي (۱/ ۷ ) طبعة دار إحياء الكتب العربية إندونسيا . 

(۲)الاتقان للسيوطي (؟ / )۱٤١‏ . 

(۳) منها كفاية الألمعي في آية : ( يا أرض ابلعي ) للشيخ الإمام شمس الدين : محمد بن محمد الجزري » و لقوام الدين يوسف بن 


حسن الحسينى الشيرازي المتوفي سنة 477ه رسالة في تفسير قوله سبحانه وتعالى : (يا آرض ابلعى ماءك . . . ) . 


۱۱۴ 


مسن 4 والتعميم :ورم 4 والاشارة : 1رر 4 آوالع در : [ لاق4 ] ۸ 
فأدت هذه النملة مس حقوق : حق الله » ورسوله وحقها » ورعیتها » وحق جنود 

وقوله تعالى ميب ءاد وا یط 4 [الاعراف: ۰ لابة فيها نداء وعموم وخصوص 
» وأمر » وإباحة » وبي » وخبر » وهذه هي أصول الکلام " . 

وقوله تعالى : كربت القسس:»+الآية فيها بشارتان وأمران ونان 
و۳۵ 

والاطناب * : فهو بسط وزيادة كاية البقرة : إو 
١064‏ ]. 


1 1 U 
اد د‎ 


واعلم أن التکریر آبلغ من التأكيد » وهو من حاسن الفصاحة " ؛ فإن الکلام 


إذا تکرر تقرر ¢ وقد قال تعال ورفنافیوینا يد مهم يفون أو معدت هم وکا 6 [طه: ۱۱۳] 4 


(۱) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(؟)الإتقان (۱4۸/۲). 

(۳) الرجع السابق (۲/ )١58‏ . 

(۶) الإطناب ينقسم إلى قسمين : بسط وزيادة » فالاطتاب بالبسط : الاطناب بتكثير الجمل كقوله تعالى: (إِنَّفي خلت الما 
وَالأَرْضٍ اخیلاف الیل رها راك اي ري في الْبَحْر ا یشم لاس وَمَا أنرَلَ له ین لاء من مّاء قايا به الازض بَعْدَ 
مزا َب فیها ین کل اب رتضریف الرَّاح والتکاب السَخْرٍبَيْنَ لسعاء ولأزض لآيَاتٍ لفق ون اطنب فيها آبلغ 
الاطناب لکون الخطاب مع الثقلین وني كل عصر وحين للعالم منهم والجاهل والوافق منهم والنافق . والثاني یکون بأنواع : منها 
التکریر » ودخول حرف فأكثر من حروف التأکید » آنظرها في الاتقان للسيوطي (۲/ ۰6۱۷۳ شروح التلخیص (۳/ ۲۰۹)وما 


بعدها . 


۱۳ 


فهذا من آسباب التکرار وفوائده » ومن فوائده: التطرية " وجدید العهد » ومن 
فوائده : التهویل والتعظیم کقوله تعالی : اام )مانائ #ابده: :] فالتکریر للفاشدة 
محمود » ويشهد لذلك ما روي أن بعض اخلفاء كان له ثلاث جواري إحداهن 
تحفظ بمرة » وأخرى تحفظ بمرتين » وأخرى بثلاث فكلا جاء آحد بمدیح أو غيره 
من الشعر قال : إن كان شعرك هذا ما قد بلغنا فلك الجائزة » وان كنا نعرفه لم 
نعطك شیثا فيأمره بمرور شعره بحضور الجواري فيحفظه التي تحفظ بمرة› 
فيأمرها بقراءته » ثم يأمر التي تحفظ بمرتين » ثم يأمر التي تحفظ بثلاث » فإذا 


سمع ذلك الشاعر لم يقدر على الجواب » فهذه من فوائد التكرير وبلاغة وتأكيد . 


وأما غريب القرآن فمعرفته ضرورية لتفسير القرآن ويجمعه علم اللغة » أسمءً 
وأفعالاً وحروفاً » فالحروف تعرف من علم النحو في كتبه المصنفة فيه » والأفعال 
والأسماء في كتب اللغة : كصحاح الجوهري » وتهذيب الأزهري » وقد ثبت غالب 
غريب القرآن عن رؤوس المفسرين » وصنف فيه تصانيف " . 

وبالجملة فعلم التفسير من أجل الأشياء » وفيه من المشكلات الكثيرة ما لا 
يحيط بها إلا من آعطاه الله فه) في كتابه » ففي الحديث عنه صل الله عليه وسلم : « 


(١)الإتقان‏ (۲ /۱۷۹). 
(۲) قال في القاموس المحيط (۱ / 24 (طراه تَطرِيَةٌ : جَعَلَهُ طريًا. 


(۳) من ذلك مفردات القرآن للراغب الأصفهاني مطبوع في مجلد ضخم » وغریب اقرآن لابن قية. 


۱1٤ 


ما من آية من آیات القرآن إلا وما ظهر وبطن ولبطنه بطن إلى سبعة آبطن »۰ 
وفی رواية «إلى تسعة آبطن »» وفي رواية «لکل حرف من حروف القرآن حد 
ولکل حد مطلع"» . 

وعن الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : (ما من آية إلا وها آربع 
معان : ظاهر » وباطن » وحد » ومطلع ‏ فالظاهر التلاوة والباطن الفهم ‏ والحد 
أحكام الحلال والحرام » والمطلع مراد الله سبحانه وتعالى من العبد ". 

وعن بعضهم : ( الظهر : ما ظهر من ظواهر اخطاب والبطن : ما بطن من 
العاني التي لا يتوصل إليها إلا بالتأمل والتوقيف ونحوهماء والحد غاية ما ینتهی 
من الظاهر والباطن » والمطلع علم الله سبحانه بمراده من ذلك الكلام انتهى . 

وقد تكلم الامام السهروردي أوائل العوارف في هذا البحث فأحسن » وأبدى 


7 ۶ 4 : 
عن نفسه : أن الطلع روية التکلم " وشهوده في کلامه ۳ . 


(۱) الحديث بهذا اللفظ لم آجده وان) أخرج آبو يعلى في مسند (4 / ۲۷۸) والطبراني في العجم الکبیر (۱۰/ ۱۰6) من طریق 
واصل بن حیان عن عبد الله بن أبي الحذيل عن أبي الا حوص وأخرجه ابن حبان في صحیحه (۱ /۲۷) والبزار في مسنده (۵ / 
۱ من طریق سلییان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن آي الأحوص » وأبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود 
أن النبي صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذا خليلا لاتخذت آبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله وأنزل القرآن على سبعة 
أحرف لكل حرف منها ظهر وبطن . 

(۲) وجدت بخط من سمع من ابن بنت الميلق رحمهی الله تعالى : ملع يروى بفتح الميم وسكون الطاء » وبضم الميم وتشديد الطاء 
والحديث أخرجه الطبراني في العجم الكبير (۹ / )٠١١‏ من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : إن القرآن 
ليس منه حرف إلا له حد ولكل حد مطلع . 

(۳) عزاه لسيدنا علي الشيخ ابن بنت الميلق في كتابه الأنوار اللائحة (ص *1) وذكر نحوه وم يعزه لسيدنا علي الإمام السيوطي في 
كتابه الإتقان (۲/ /141). 


(۱)6 الأنوار اللائحة لابن بنت الميلق (ص 1۱) . 


۱۹۵ 


فأي مفسر يؤدي حق القرآن » وأي عام يخرج عن عهدته بل کل يأخذ منه 
على قدره » لا قدر القرآن . 

قال حجة الاسلام في الرسالة اللدنية " : يجب على المفسر أن ينظر في القرآن 
من وجه اللغة » ومن وجه الاستعارة » ومن وجه عادة العرب » ومن وجه ترکیب 
آمور الحكماء » ومن وجه کلام التصوفة والا م يخرج عن عهدة البیان .. 

ثم قال : فعلم اللغة سلم ومرقاة إلى جميع العلوم لا يستغني عنه طالب العلم ؛ 
فهو أصل الأصول ‏ وأوله معرفة الأدوات ثم الأسامي » ثم الأفعال من ثلاثي 
ورباعي وخماسي وغيرها . 

وعلم النحو : هو الميزان لعلم اللغة ‏ کمیزان الذهب والفضة . 

فعلم اللغة : دليل إلى علم التفسير والأخبار النبوية » وهما دليل إلى علم 
التوحيد » وهو المهم الذي عليه المدار انتهى بتصرف قليل . 

ثم قال ما معناه : والعلم الكامل الحقيقي ]نا هو العلم اللدني الذي هو: سريان 
نور الإلهام » ويكون بعد رجوع النفس إلى فطرتها الأصلية » ولا يكون رجوعها 
بعد تحصيل جمیع مراتب العلوم » وأخذ الحظ الأوفر من آکثرها » إلا بعلم التقوى 


(۱) أي الله تعالى . 
(؟)عوارف المعارف للسهروردي /١(‏ ۱) طبعة المكتبة المكية . 


(۳)انظر البرهان في علوم القرآن (۲/ ۱۷۳). الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۱ / ۰6۳۰۵ (۲/ )٤۸۸ ٤۷۷‏ .. 


۱1۹۹ 


وتحقيق العلم على سيرة الصطفی صل الله عليه وسلم بصدق الرياضة » وتحقیق 
المراقبة » وکمال التفكر بشروطه » فعند ذلك ينفتح باب الغيب انتهى بمعناه . 


f ۰‏ مع 
5 2 


وأما فضائل الفاتحة : فيكفي فيه ما قال الله تعالى مع كمال جلاله عَرَّوجَلٌ ممتداً 
على أكرم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وآله وسلم : و ولقد ءاسك سَبَعَاينَ 


یا رضح ےر 


مان َرء لیم ه [الحجر: ۸۷]آوثبت في صحیح البخاري من حدیث أي سَعید بن 


اع رضي له عه قال :قال رسول الله صل لله عليه وآله وسلم : «ألا عم شوه 


3 


في رن بل آن تخر من المسجدٍ فاد بيدي فلا راد الخروج قلث یارشول الله : 
َك فلت آلا أَعَلّمُكَ أَعظم شورة في الْقَرَآنِ » قال : اد لله رب الْعَايِنَ هى 
البح الما اله أن الْعَظِيمُ الذي أووية ع واسم الراوي هذا رافع ". 

وأخرج الحديث آبو داود والنسائي وابن A‏ ي س عي بن 


1 وفيها زيادة عل البخاري منها ا 9 به وهو بص .»الخ . 


سم 


١ 
48 


(۱)رواه البخاري في صحيحه ( ۰4۲ 4 / ۱۷۳۸) وأبو داود في سئنه (۱۰۱4۵۸/ 4531) 
والنسائي في السنن الكبرى (۰۰۸۰۱۰/ ۱۱)وابن ماجه في سنته (۰۳۷۸۵ ۲ / ص 46 ۱۲). 
(۷) تمامه :( فَدَحَاهُ ال فلت تم یه قال تال ما متع أن يبي قال کنث أَصَلٍ قال ايمل الله عر جَل(یا یا الَّذِينَ منوا 
انتچییوا لله وَلِلرّسُولٍ ذ ۳ دَعَاكُمْ ٿا يكم ) لالم اغظم شورة من المرآن أ في الْقرْآنِ سك اد قبل آن آخرج من النسچد 


EUT 2 0 


ال لت ا رسو ل الله هر ك ال اند هرب الْعَايَنَ مي السب الثاني اي أُوتِيت ورن الْعَطِيمْ » . 


۱۱۷ 


وأخرج البخاري وأبو داود والتر اية أن مريرة رضی اه عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أ اتید ت الحَالينَ أم القرآن وأم الکتاب 
وَالسَبم انّاني»”" » وني رواية أبي بن كعب : هي السبع الطوال يعني الفاتحة قال له 


النبي صل الله عليه وسلم ". 

وقد صرح جماعة من الصحابة » وغیرهم ‏ بأنَّ الفاتحة هي السبع الثاني منهم : 
عمر وعلي "رضي الله عنهیا » ومن غيرهم قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير 
وغيرهم » وعليه أكثر المفسرين » وما روي أن السبع السور أول القرآن تسمى 
السبع الثاني لا يمنع ذلك في الفاتحة » هذا إن صح ذلك لكون هذه السور تسمى 
السبع الطوال » وكذلك الفاتحة کما سبق هنا . 


(1)أخرجه البخاري في صحيحه ( ١4‏ / ۳۰۳ رقم 47)ء وأبو داود (؟/ الاء رقم »)١507‏ والترمذي (0/ ۰۲۹۷ رقم 
6 وقال : حسن صحیح . وأخرجه أيضًا : أمد (۲/ ٤٤۸‏ »رقم ۰۹۷۸۹ والدارمي (۵۳۹/۲ › رقم 4 ۳۳۷) . 

(۲) لم أجد هذه الرواية ولکن الذي ذکرها هو ابن بنت الیلق في الأنوار اللائحة (ص ۳)خ حيث قال : من أسماء لفاتحة السبع 
الطوال » وقد جاء ذلك في بعض روايات حديث أبي بن كعب أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الفاتحة آنبا السبع 
الطوال ..اه 

(۳)وقال بذلك أيضا ابن مسعود وأبو هريرة ومن غيرهم أبو العالية ومجاهد والضحاك كا في تفسير الرازي (مفاتح الغيب) (1 / 


(| 


م ره رد عور 
وأخرج عبد بن ید في مسنده مرفوعاً : « أن | َة غدل ّى القرآنِ» © 


8 ر رد ٠‏ ا 2 7 3 
وق یرال ار باح وون الق ان قلت يَارَسُولَ الله قال اقرا الحمد 
لله رت العَالِی حتى مها“ 

وفي الصحيحين أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لِبَعْضٍ آصحابه لما 


مص 


1 وس رر و ,> كين وی‎ BT 
ذكْرٌ له الفاتحة : « وَمَا يدريك أَعْا رف » ” "» وفيا أخرج مسلم عن ابن عباس‎ 


و 3 ۶ 
ر ا ا ا ا ا کک 00 
رضي الله عنه : « نزل چنریل فقال اشر يا محمد بنوزین أوتيتها يؤته) نبي قبلك 
س و 


اة الكِتاب و E‏ تفر حرف منه| الا وة ۾“ وأخحر» 
ب و خواتیم سورَة م تقرا يحرف ونر واخرج 


(1)أخرجه الإمام عبد بن ميد في مسند ۱(۰ / ۲۲۷) عن ابن عباس رقعه إلى البي صل الله عليه وسلم قال : فاتمة الکتاب تعدل 
بثلثي القرآن . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (4 / ۰۱۷۷ والبيهقي في شعب الإيهان (۲/ 559) عن بن جابر قال : انتهيت إلى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد إهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم 
يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشي وأنا خلفه حتی دخل على 
رحله ودخلت انا المسجد فجلست كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه و سلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله 
وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول 
الله قال اقرا الحمد لله رب العالمين حتى تختمها . 

(۳)آخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۵ / 86١)ومسلم‏ في صحيحه (4 / ۱۷۲۷) عن ابي سعيد 

(6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ١(‏ / 504)عن ابن عباس قال بينها جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه و سلم سمع نقيضا 
من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل 
قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتها نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهی إلا أعطيته 
(0)آخرجه أحمد (۲/ ۰۲۸۵ رقم ۷۸۲۳ وابن أبى شيبة »717/١(‏ رقم ۰0۳٩۱۹‏ ومسلم 597/١(‏ » رقم ۰0۳۹۵ وأبو داود 
(۰۲۱۱/۱ رقم ۲۸۲۱ والترمذي (۰/ ۰۲۰۱ رقم ۲۹۵۲ والنساني (۲/ ۱۳۰ » رقم ٩۰۹‏ وابن ماجه (۰۲۷۳/۱رقم 
۸ وابن حبان (۳/ ٥٤‏ » رقم ۲ ۷۷) . وآخرجه أيضًا : عبد الرزاق (۱۲۱/۲ .رقم ۰0۲۷6 وآبو عوانة (۱/ 4۵۲ »رقم 


۳) والبیهقی (۰۳۸/۲ رقم ۲۱۹۲) . 


۱۹۹ 


ل ل ل ی 
رسول الله صل الله عَلَيْهِ وسَلَم قال: «مَنْ صل صَلا ٤‏ یر فيها مرن هي 
FP.‏ 

هي خَدَاج فهي خدَاجٌ آي غَيْدُ ام قال يعني آبا السايب EOE‏ 


f‏ و 
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۳ 


ایا فاريي في فيك 
اي سوفث رشو الله صلی له عله ول يمول : قال الله عر ول : قسنت 
هو یوم تون ویس ولِعَبّدٍي امال قال 

رول ال صل الل عله وسلم افر ولا : انوب اتيت 44 » 
فقول 0 وو ۳ 


۳ 
چ 


عل عبد ول الْعَبدُ : 2 ميك بور الت 4 يفول الله عدن عبدي وف رواية : : فوضص 
لِ ول العد : اك س دوك تست 46 فده بيني وبين عبدی ولعبډي ما 
سا يول الْعبْدُ  :‏ تفي يط ات تیم( مود ان ات موم توب وزز لاد 
نهذا لعبدي ولعبدي ما ل ا 
والخدّاج : التفُضَان » وتقديره ذات خداج"» وقوله :وعدن عدي ی 

أثبت لي الجد » وهو اتساع الكرم الذاتي والصفاتي ويقارب المجد الحمد » والثناء 
و وی ااي 
عد چ یالط آل تتتم إلى آخر السورة ثلاث آيات . 


(۱) النهاية في غریب الاثر (۲/ ۳۱). 


غرف 


والوارد في فضل سورة الفانحة كثير جدا» كقوله صل الله عليه وسلم :» 
ارت هي را الكريي وخواتیم سورَة البَقَرَةِ ِن گنز تحت العرش » ۰۳۳«وآن 
القَاتحَةَ لِمَا فرئث له" روم فيه حت »۰ ورد أن بعض الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين أله رى و وا با ديد بالقَاتحَةِ » وأعطي على دك مان اي 


سس و 4 


وقال له النبي عليه السلام «لقذ أَكَلْتَ بِرُقيَةِ حن » رواه أبو داود " واللفظ له 


سمل 


والنسائي وفي رواية «فرّقاه بام القرآن تلا آام کل عبر زاقه تفه » وقد رقی با 
بُعض الصحَابَة لَدِيْعَاًرواه البخاري ‏ » ورد : « فاتَة الاب فيها شِفَاءٌمِنْ كَل داء »رواه 
ابن زنجويه في ترغیبه وان ميد في مسنده" . 
وما قيل من الأشعار في فضل الفاتحة : 
|ٍذا ما كنت ملتمساً لرزقٍ ونجح القصدٍ من عبد وحر 
وتظفر بالذي ترجو جميعاً وتأمن من مخافةٍ وغدر 
ففاتحة الکتساب فإنَ فيها اتلد سراًأي سر 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) قال الزركشي أخرجه البيهقي في الشعب قال السيوطي في الدرر التثرة (ص ۱۵۵) لا وجود لهذا الحديث في الشعب وإنما 
الذي فيه فاتحة الكتاب شفاء من كل داء وقال الشيخ محمد الحوت في كتابه الأحاديث المشكلة في الرتبة (ص ۱۸۲ ط عالم الکتاب) 
لم يرد بهذا اللفظ ولكن روى البيهقي مرسلا فاتحة الكتاب شفاءمن كل داء وفيه محمد بن منده الأصفهاني قال ابو حاتم لم يكن 
بصدوق . 

(۳) سنن أبي داود (1 / ۰680۵ سنن النسائي الكبرى (4 / 0 ابرقم ۷۰۳) 


. )5١155 /٥( صحيح البخاري‎ )6( 


3 
1۹ 


(0)آخرجه الدارمي في سننه(۲ ۵۳۸) عَنْ عَيْدِ لك بن عم سول الله صل اللّهم عَلَْ وَسَلَّم في ناج الاب جِفاء من 


۱۳۱ 


فلازم درسهاني كل وقت بصیح شم طهسر ثم عسهي 

كذلك بعد مغرب كَل ليل إلى تسعينَ تتبعهساب عثر 

تنل مَا شئت من عز وجا وعظم مهابةٍ وعلو قدر 

وست لاتُغيره الليالي بحدائة من القصان ري 

وَتَوفِِتٍ وأفراح ران وآمن من نگابة کل در 

وَمِنْ عسر وفقرٍ وانقطاع ومن بطش لذي نمي وأمرٍ 

فك ان فَعَلتَ أتاكآتٍ با یفنیك عن زيي وعمر 

ودُمتٌ تا في كل وقتٍ وعشت منعاً في طیب دهر 

انتهی . 
وقد نسب هذا الشعر لحجة الإسلام الغزالي وقيل للإمام علي كرم الله وجهه. 
وني رسائل مولانا الحبيب عبد الله الحداد : وترتيب قراءتها أن يقرأها بعد 
صلاة الصبح إحدى وعشرين مرة » وبعد الظهر اثنتين وعشرين مرة » وبعد 
العصر ثلاث وعشرين مرة » وبعد الغرب أربع وعشرين مرة » وبعد العشاء عشراً 
» ثم يقول الحمد لله رب العالین » حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده » اللهم صل على 


(۱) هو الإمام العارف باه والدال عليه عبدالله بن علوي بن محمد الحداد ولد بتريم في الخامس من صفر سنة 44 ٠١‏ ه ونشأ به 
وكف بصره في أيام طفولته » أخذ عن علماء عصره وفضلاء دهره ببلده ثم رحل للحج والتقاء يبعض من فيها من العلماء آخذ عنه 
خلق كثير منهم مصنف هذا الكتاب الحبيب أحد بن زين الحبشي » وله ا مؤلفات الكثيرة توفي بتريم سنة ۲ مه رحمه الله تعالى 
انظر ترجمته في خاتمة كتاب المسلك السوي للحبيب أحمد بن زين الحبشي وانظر غاية القصد والمراد وکتاب بهجة الفؤاد للحبيب 


۱۳۲ 


سیدنا محمد وعلى أهل بيته وصحبه وسلم ‏ اللهم إني أسألك بحق الفاتحة 
المعظمة » أو السبع المثاني » أن تفتح لنا بکل خير وآن تتفضل علینا بکل خير » 
وأن تجعلنا من أهل الخير » وآن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير » وأن تحفظنا 
في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من محنة وفتنة وبس وضير 


» إنك ولي كل خير » ومتفضل بكل خير » ومعطي لكل خير » يا أرحم الراحمين . 
(ثلاث مرات الدعاء ) . 
وروي أن الفقيه الصالح أحمد بن موسى بن عجيل رحمه الله وسائر آئمة الدين 
رأى النبي صل الله عليه و آله وسلم في النوم فذكر له النبي صل الله عليه وسلم 
سر الفاتحة » وأستأذنه في نظم أبيات في ذلك فأذن له فقال : ۱ 
|ذا کنست تبغي زوال المموم وأمنك من کل غدرومكر 
واقبال رزقفك سهل عليك) وتوسیعه بعد ضیق وعسر 
وتحظلى بجاه عريض العلا وتعطسی مرادك مسن كل أمر 
غل ایا ا ات فان اط ا اليه 
وألفاكذلكفي باطن وفیهساش فا کل سقم وضرٌ 
الب آشار البشير النذير عليه التحیات من کل فکر 
آلا فاتلهاماه ماه عقیب الفرائض ارآ بسوثر 
ولا تقطعن بينهاباكلام فذلك في الشرط في کل آمسر 
وأن آمکسن الدرسٌُ ألفأعلى خلووني كل صددق وطهر 
فذلكالحح فياتريد فجمع بجمع ونشز بنشسر 


۱۳۳ 


وكات الط ریقین حمودة وفي کل هذاوذا جسرر وکسر 
ومن يتت الله يمحل له خارج يلقي ساكل يسر 
وصل الإلهعل الصطفى مدى الدهر ما جاد مزن بقطر 

انتهی . 


|ذا شنت أن تضسحی غنياً | وعنك الفقروالاقلال يذهب 


فلاتترك تلاوتبا ليل 
بباتعطی القبول بکل شيء 
فإياك التساهل والتواني 
فأعلام ال وز الجا ان 
وتلبس ثوب عافية وسعدٍ 


وتحمى كل حادثة وتكة 


وقال آخر في المعنى : 

بفاتفة الکتساب الها 
ووداً في قلسوب الناس یقی 
ومبلغ ذلك الترتيب منها 
فش ما شتا من اك سيا 
حروف النور في التأثير مها 


فأسبابٍ الأم ور پبانسبب 
وعنك شدائذ الأيام ذهب 
ففيها من مرادك كل مطلب 
باترضی به وإليك ترفب 
وتضحی من آسود الغاب آغلب 
ببامن کل ماتخشى وترهمب 


انتهى 


رعاش اغا ط حول الال 
وعظم مهابةٍ وصلاخ حلي 
على طهر من الأصواتٍ خالي 
إلى آلف على وجه الكمالٍ 
وت ی لا EEE‏ 


إلى ما شت من داعي الوصال 


۱۳ 


کذاب‌اقی الحروف فمظلیات تور في القطيعة والوبال 
فافنعل ماشرحت هدیت رشداً لتبقی في النتعيم با زوال 


انتهی 


وقوله : ( حروف النور ) هي أربعة عشر حرفاً وهي کهیعص الر طس حم ق 
ن تقر لكل علة وتکتب وتعلق خصوصاً لجلب التفع » وباقي ا روف لدفع 
الضر وقطعه . وني القرآن شفاء ورخة من كل ضر ومرض وسقم في القلب 
وال وا وا اکتا فان نان ول یزان ما هو فا ورد 
زین وقال نمال :۳ فلع هو ا مارا هد عب ا برقال 
سبحانه :92 یا الئاس قد جَاءتکم موَعظه مِّن نکم وشفاء ما ف آلصْدُور 
وَهُدَى وه لَلمُؤْينِينَ 4 وقد ذکرنا شيئا في هذا العنی عند ذکرنا لتسمية الفاتحة 
: (سورة الشفاء) في هذا الكتاب » وكذلك بفضل الله و رحمته رأينا كثيراً من حصل 
له الشفاء عل پدینا بسبب قراء‌تنا القرآن علیه » أو کتابتنا له » حصوصاً من قوبت 
نيته وإيهانه بكونه شفاء ؛ لعاونة تصدیقه بذلك ؛ لانه شفاء للمؤمنين وخصوصا 
الفاتحة ؛ لان فیها مر القرآن » وثقرأً رقية سبع مرات عل کل علة ‏ وبشمیم 
المطالت الثیية والدنيوية: 


قال الشیخ أحمد الرداد في کتابه موجبات الرحمة ": تقرأ الفاتحة إحدى وآربعین مرة 
ما بين ركعتي الفجر وصلاة والصبح لكل وجع عامة» وللعين خاصة للبرء 
والشفاء » أخبرني بذلك بعص أولياء الله وهو يعقوب ابن خضر انتهى . 

وقد نقلنا عن هذا الكتاب شيئاً من الأحاديث فيها قبل الأشعار التي في فضل 


الفانحة . 


وما يتعلق بالفاتحة : أن نحافظ على تجويدها وترتيلها والحضور فيها فبذلك يتم 
الانتفاع > ويحصل الثواب » ويسلم من قلة الأدب وفساداللحن. 

ولیخرج الضاد من حرجه وفیها ضادان » ومخرجه من جانب اللسان 

وما يليه من الحنك › والای سر أيسر وأسهل من الایمن . وجرص على 

التشدیدات التي فیها » وينبغي أن ينطق ببا البسملة خفيفة مبينة ظاهرة 


(۱) كتاب موجبات الرحمة وعزائم المغفرة قال في كشف الظنون (۲ / 4 وهو مرتب على : أحد وعشرين كتابا في : الفضائل 
والأذكار والعبادات في عمل اليوم والليلة » أوله : ( الحمد لله الذي إذا دعي أجاب . . . الخ ) وهو : كتاب حسن جدا. ومؤلفه هو 
الشيخ هو أحد بن أي بكر بن محمد الزبيدي شهاب الدين أبو العباس التميمي القرشي المشهور بابن الرداد الصوني الشافعي ولد 
سنة ۷٤۸‏ ه وتوفي سنة ۸۲۱ هب ومن كتبه أيضاً : تلخيص القواعد الوفية في أصل حكم خرقة الصوفية » الجامعة لرجال الرسالة 
القشيرية » السلطان المبين والبرهان المستبين » الشهاب الثاقب في الرد على بعض أولى المناصب » عدة المسترشدين أولي الألباب من 
الزيغ والزلل والشك والارتياب . الوسيلة الأحدية والفضيلة الأحمديةوهذا موجود ني مكتبة الأحقاف للمخطوطات بتريم .انظر 


هداية العارفين ١(‏ / 50). 


۱۳۹ 


الکسر » وبالسین منها صافية » ويمد آلف الجلالة التي قبل اماء قدر آلف ولا 
يزيد على قدر الالف ‏ وهذه الالف لا تکتب في الخط : وإنما ينطق بهاء ولا 
يجوز حذفها نطقاً » ویفخم الراء من ارخ # مع التشدید ولا ينطق به مکررة 
ولا يفخم الميم منه ولا الألف بعدها ويظهر ضمة دال هنکن 4 » وکسرة لام 
هيه # » وتشديدة الباء من رب انصدتييت 4 وفتحة الياء من وإ يئيب *» ویبین 
همزة مد # وفتحة يائه وتشديدها وترقيق كلمة إت # . وإظهار نون ج 
کیت * وفتحة تائها وتصفية سينها » وإظهار همزة 8 امي وهائها إن وقف 
قبلها وبيان كسرة الصاد من یر لشیم # » وتصفية هاء یه وعدم مد 
الياء من رنب ۰46 وإسكان غين الوب # » وعدم تفخيم اللام من ف 


وأما فضائل سورة الإخلاص : فقد قال صل الله عليه وسلم : «وَائَذِي 


5 7 کے م م م 0 5 
نفيى بيده نا لتعدل ثلث القران » رواه البخاري”" وهو في سنن اللسائی واي 


۲ 1 ی 0 7-0 مس ۳ 24 
داود وصحیح مسلم " عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرج علینا رَسول الله 


)١(‏ البخاري في صحیحه /٤(‏ ۰۱۹۱۵ رقم ۰4۷۲۲ آخرجه أيضًا : مالك (۲۰۸/۱ »رقم 4۸۵ وأهد (۳/ ۰۳۰ رقم 
۵۶6 ) وأبو داود (۲/ ۰۷۲ رقم ۰0۱۶7۱ والنسائی (۱۷۱/۲ »رقم ۹۹0 وأبو يعلى (۱۱۹/۳ ۰ رقم ۱56۸ والبیهقی 
(۰۲۱/۳ رقم 0). 

(۲)أخرجه أحمد (۲/ ۶۲۹ »رقم ۹9۳۱ ومسلم (۱/ ۰۵۵۷ رقم ۰)۸۱۲ والترمذی (5/ 178 ۰ رقم ۰)۲۹۰۰ وقال : حسن 
صحیح غريب . وأخرجه أيضًا : اسحاق بن راهویه (۱/ ۲۰۵ رقم ۷۱ وأبويعلى (۰/۱۱؛ رقم 1۱۸۰) والبیهقی فى شعب 
الإيهان (۲/ ۵۰ رقم ۲۵۳۷) . 


۱۳۷ 


۷ 


هو امه لد {LO‏ له تساي 7 .خی مها »وروی الترمذي عن 


2 2 
نه أن رجلا ول" با وسول له ان اخب هذ و السورة تن هه آله 


۳1 
7 
عنه | 


رضي الله عنه 
فال :» ۳ لک ات » وذکره البخاري في صحيحه تعليقاً " 3 
و سَمِحَ عليه الصلاة والسلام رجلا ية ا اكد 4 فقال: : «وجَبَتَ» 


فسئل فا : « انه يعني وجبت لهء صححه الحاكم وقال الترمذي حسن 


وروی البيهقى " من حديث آنس رضو الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
لح 


وسلم قال :ن قرأ طلخ راا > با مرو عقر اة ثوب ميقي سَئة» 3 


(۱) البخاري في صحيحه /١(‏ 78 !برقم )۷٤١‏ معلقاًء وأوصله الحافظ العسقلاني في تغليق التعليق باب الجمع بين السورتين في 
الركعة (۱/ ۰۲۱ وأخرجه الترمذي في سننه (5 / ۱1٩‏ »برقم ۲۹۰۱) من طريق البخاري وقال : هذا حدیث حسن غریب 
صحیح من هذا الوجه من حديث عبید الله بن عمر عن ثابت . 

(۲) آخرجه الحاكم في الستدرك (۱ / 6 برقم ۲۰۷۹) وقال : هذا حديث صحیح الاسناد و لم خرجاه اهب وآخرجه الترمذي 
في سننه (9 / ۱۷۷.برقم ۲۸۹۷) هذا حديث حسن غریب اه قال جامع التعلیقات : ولعل ما ذکره الصتف من أن الترمذي قال 
حدیث حسن صحیح موجود في نسخة من الترمذي آخری حيث إنه كثيرا ما تختلف نسخ الترمذي في ذلك كما ينبه على ذلك 
الشراح والله أعلم . 

(۳) البخاري في صحيحه (71 / 1إبرقم ۰1۹6۰ مسلم في صحيحه ١(‏ / ۵۵۷یرقم 6۲۱۳ . 


(6) أخرجه البيهقى فى شعب الاییان (۲/ 505 » رقم ۲ وأخرج آبو يعلى في مسنده (7/ ۱۰۳برقم ۳۳۹۵)قال 


۱۳/۸ 


٤‏ لھ« وم 


ا 2 .مه 3 ا 
وني رواية : « مَنْ قرا مان عد 4 في یوم مائتی مَرَّةِ تب 


رهو کو o‏ 2 0 3 ۹۶ رو ¢ o2‏ مه 
حسنة وجي عله دوب ين سه سَّئة» » زاد في رواية «الا أن یکون عليه دين . 
وروی البیهق ی أيضا عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه 


7 
ات ب مر کم 


مُرات » زاد في رواية « بعد صَلاةٍ الجر » قال : وَكَانَ افص اهل الأرض يَومَئِذٍ 
إِذَا اتقَى» a E‏ 


قال :« مَنْ اراد أن ینام عل فراشه من اللیل فام عل يَمِنه تم قر ا 


> ماَة [مَرَةٍ ] إذَا كان یوم الاه قول الب تعال با عبدی ال عل 


e‏ جور 


الْحَنَةَ » > وروی عنه" أيضا أن النبي صل الله عليه وسلم قال : « من فا نهر 


حدثنا أبو الربيع » حدثنا حاتم بن ميمون ۽ حدثنا ثابت » عن أنس ۰ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ في يوم قل هو الله 
أحد مائتی مرة » كتب له ألف وخمسائة حسنة » إلا أن يكون عليه دين ».وفيه حاتم بن ميمون ضعيف .وأخرجه الترمذي 
(۵/ ۱۱۸ » رقم ۲۸۹۸) وقال : غریب . وابن عدى (۲/ ٤۳۹‏ » ترجمة ۵۵۱ حاتم بن ميمون) وقال : في حديثئه بعض ما فيه 
ام لل ني O‏ ا هس ی E‏ 
عليه دين. 

)۱( في شعب الإيان (۲/ 6٠٠‏ »رقم )۲١۲۸ ۰۲١۲۷‏ » والطبراني في العجم الصغير (۱ / ٥‏ برقم )١١١‏ ولفظ البيقهي في 
الرواية الثانية والطبراني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قرأ قل هو الله آحد بعد صلاة الصبح اثنتي 
عشرة مرة فكأن) قرأ القرآن أربع مرات وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى . 

)۲( في شعب الایمان (۲/ ۰۵۰۸ رقم 6٩‏ ۲۵)) وأخرجه الترمذي في سننه (4/ ۸ برقم ۲۸۹۸) وقال : هذا حديث غریب من 


(۳)البیهقی فى شعب الایمان (۲/ ۰۵۰۸ رقم ۲۵۵۰) و آخرجه ابن عدی (۳/ ۰۵۸ ترجمة ۰ الخليل بن مرة) . 


۱۳۹ 


و 


ل ۵ مر ۶ 


هد 4 على طهارة کطهوره للصلاة ة مَانَةَ مرة يبدا 


مر م لور 


کل خرف عفر حَسََاتِ وا عن عشر ساب ورف له عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَبَنَى له 


يو سے مر 5 , 9 م 
بفاتحةٍ الکتاب كنب الله له 


۳ 


تائ صر في ا َة وَرَقَ له من العَمَل في بومه دیلک مثل عَمَلٍ تبي وکا ترا لقرآن 
ئه قصر في ال نة وفع له من العمل في بومه در مثل عمل تبي وكات قرأ القران 
لاک وکلائین مره هي برع من الشَّركٍ وَحضرةٌ للملائكة ومنفرة للشياطينَ وها 
دوي حول العرش تذک* صَاحِبَةُ حتى ینظر الله إليه فَإِذَا نَظَرٌ إليو ل يُعذبْة آبدا» 


وروی عنه" أنه عليه الصلاة والسلام قال : «مَنْ روکد 4 ماتتي 


9 ۶ و > ومع و 


مرة غَمَرَ الله له حَطِيئَةَ رین سَئَةٌ دا اجتیثن آزبع حصال : الدم الاموا 


2 
« ودمهوو 


والفروج و َشربة» » وورد مرفوعا : « مَنْ قرأ فل هو ةكد # في مضه الذي 


4 به 


2 ا ص 
م و و 3 0ص 03 ۵ ت مر ] 


یموت فيه من نة القبر » ۱ "» وورد آیضا مرفوعا : « مَنْ مَرّ على القابر و قرا فل 
وم جوع 68 دض سے 14 مر سم 2 عمس ¢ 2 ۹ سرس 2ے 
واه لکد ه إِخدّى عَسَّرَ مَرَة نم وَهَبَ أجره للأمْوَاتِ آعطي من الاجر بعدد 


ل وم وو 


الامرّات 0 د مرفوعا : « مر 1۴ ااا € ج حمسن مَرَةَ 
هو ۳ وور مرفر 3 مں هو يوم سح مرن 


(۱)آخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (۲/ 508 » رقم ۲۵۵۱) .و ابن عدى (۳/ 08 » ترجمة 1۱۰ الخليل بن مرة) » وابن عساكر 
(۳۰۸/۵۲) .. 

(۲) أخرجه الطبراني في العجم الأوسط (7 / ۵۷رقم 0146) عن يزيد بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صب الله عليه و 
سلم من قرآ(قل هو الله أحد) في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطه القبر وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها 
حتى تجيزه الصراط إلى الجنة . قال الميئمي في مجمع الزوائد (۷/ ۳۰۵) :وفيه نصر بن حماد الوراق وهو متروك . 

(۳)آخرجه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين عن علي (۲/ ۲۹۷) وأخرجه أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد البغدادي الخلال 
في كتابه من فضائل سورة الإخلاص (ص ٠١١‏ مكتبة لينة - دمنهور ) من طريق علي بن موسى عن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن 
أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال قال رسول الله : من مر على القابر وقرأ (قل هو الله أحد) 
إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات .وانظر كنز العمال (15 / 1۵٥‏ رقم 68۲9۹1 . 


نوی یرم لقباتة من قرو :قم يا ماوخ الله قافخل امه » ۳ وعن آنس رضي الله 
عنه قال : رون مرو ل اه صل اه سم ووه تمه تلعب الشمش 
ذات یم وحن ! ان اس ارت ی ی 


0 


سول الله صلی الله عليه ر له یی تخب ین و زره جنل صل 
اي قنك یز : ا مس طلعَت ها لور وَضِيَاء وشعاغ 
و أرما طَلَعَتْ فا م مفل َلك ؟ ال :یا ياه عات اليَوْمَ مَُاويَة 
مُعَاويّة اللي فَبَعَتَ الله له سَبْعنَ آلف مَلَكِ يُصَلُّوْنَ عَلَيْو ققال بم دك با 


جنل hS‏ ادك ل 


NY‏ 1۶ 11 هلچ مر مر مر ۰ 3 ê‏ ما 
E‏ وا O‏ 
ار بن مُعَاوِيّة » فقال: بم بلغ مُعَاو ية هَذَّاء قال ِكََرَةٍ 


کا ا عم ٤‏ 


فراءة فل هواه کد اا حد ه۰ كان 1 فا وَقَاعَدَ وَرَاقِدَاً E‏ رات فیهٌذا 


بل مَا بل » " انتهی . 


3 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٩(‏ / ۱۷۱رقم 47 ۹6) »و العجم الصغير (۲/ ١771رقم‏ ۶ ۱۱۳) عن جابر مرفوعاً » قال 
اميثمي في مجمع الزوائد (1/ ۳۰۵) رواه الطبراني عن شيخه يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي وم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 
(۲) البیهقی فى شعب الایمان (۲/ ٥۰۹‏ رقم ٤‏ 705) وأخرج نحوه الطبراني في العجم الكبير (۸/ ١١7‏ برقم7077 )والمعجم 
الأرسط (4/ ۱۱۳برقم؛۳۸۷) عن أبي أمامة » قال ا هيئمي في مجمع الزوائد (۳/ :)١54‏ وفيه نوح بن عمر قال ابن حبان : يقال : إنه 
سرق هذا الحديث . قلت : ليس هذا بضعف في الحديث . وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذا 

(۳) البيهقى فى شعب الاییان (۲/ ۰۵۰۹ رقم ٤‏ ۲۵۵)عن الحسن عن معاوية ابن معاوية فهذا الحديث مرسل وقوله عن معاوية أي 


في قصه معاوية بن معاوية : 


۱۳۱ 


قال الشیح ناصر الدین ابن بنت اللیق “بعد ذکره هذه الأحادیث : ولتأكد 
فضلها -يعنى الاخلاص - سنت قراءتها في الركعة الثانية من سنة الفجر والغرب 
والطواف والاحرام والاستخارة وصلاة الحاجة وركعة الوتر كا دلت على ذلك 


الأحاديث الواردة *. 


(۱) في کتابه موارد ذوي الا ختصاص إلى مقاصد سورة الا خلاص (ص ۷) . 

(1)أخرج أبو دارد في سننه (۱ / 07 4) عن أبي هريرة » والترمذي في سننه (۲/ ۲۷۲)عن ابن عمر »و ابن ماجه في سننه (۱ / 
")عن عانشة وغیرهم » واللفظ للترمذي عن ابن عمر قال : رمقت النبي صلى الله عليه و سلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل 
الفجر ب ( قل يا أمها الكافرون ) و ( قل هو الله حد) . 

وأخرج الترمذي في سننه (۲ / ۲۹7 وأبو یعلی(۸/ 80۳) كلاهما عن ابن مسعود والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ 4۹۹) عن 
أنس » واللفظ للترمذي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما أحصى ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الركعتين 
بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر ب [ قل يا أيها الكافرون ) و [ قل هو الله أحد) 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 46 4) و الترمذي في سننه (۳/ ۲۲۱) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن 
رسول الله صل الله عليه و سلم قرأ في ركعتي الطواف بسوري الإخلاص [ قل يا أبها الكافرون) و قل هو الله أحد )وني رواية 
أخرى للترمذي : عن جعفر بن محمد عن أبيه : أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتين الطواف ب (قل يا أا الكافرون ) و ( قل هو الله 
احد ) وأخرج مسلم في صحيحه(7 / 887) : كان يقرأ في الركعتين- أي الطواف- قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون . 

وأما ركعتي الإحرام فقد قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب (۲۲۱/۷) وروضة الطالبين (۲/ 4٩‏ ۳) :ويستحب أن يقرأ 
فیهیا بعد الفاتحة في الاولى (قل يا أيها الكافرون) وف الثانية (قل هو الله أحد) . 

وأما ركعتي الاستخارة : قال النووي أيضا في المجموع شرح الهذب (۸ / ۰) ویستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد 
الفاتحة: (قل يا آبها الكافرون) وني. الثانية: (قل هو الله أحد) ثم ينهض بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره . 

وأما الوتر فقد أخرج الحاكم في المستدرك وغيره (۲ / 937) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ 
في الوتر في الركعة الأولى : ( سبح اسم ربك الأعل ) و في الثانية : ( قل يا أيها الكافرون ) و في الثالثة : ( قل هو الله أحد] و قل 


أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) 


۱۳۲ 


وروی البيهقي " عن ابن عباس موقوفا عليه :« مَنْ صَلَ رَکعتان یقراً یه 


خر و و 


فل هو اله کد 4 ثلاث مر رة بني له آلف قَضْرِ من دعب في اسن وَمَنْ 
الصَّلاة بني لَه 4 ماه قرفي ا جت » وَمَنْ قَرَأَمَا إِذًا دخل إلى آفیه أَصَا ب أهله 
وَجِبْرَانَهُ منهّا حبرا » انتهى . 

ثم قال : ومعنى كونها ثلث القرآن أن واببا يعدل ثواب ثلث القرآن 
لخصوصيتها بالتعريف بصفات المعبود تعالى » كما دل على ذلك سياق الأحاديث » 
وقال به من يعتمد قوله من رؤوس العلاء » فهي في ذاتها سورة واحدة»ء وفي 
ثوابها كأنه ثلث القرآن » نظير ذلك : کون الصلاة وسائر أنواع البر في الحرم المكي 
بمائة ألف » وني مسجد النبي صل الله عليه وسلم بألف وف المسجد الأقصى بخمسائة 
آو كا ورد » وكذلك الصلاة بسواك" والياقوت الأحمر يقوم مقام فصوص كثيرة في 
القِيْمَةِ » مع أنه في ذاته واحد فلا تجزي قراءة هذه السورة عن قراءة غيرها الافي 
الثواب . انتهى المقصود من كلامه رحمه الله في كتابه موارد ذوي الااختصاص إل مقاصد 
سورة الإخلاص "وقد أكثرنا عنه النقل في كتابنا هذا كثيراً» ومن كتاب الأنوار 


اللائحة أكثر [کا] نبهنا على ذلك . 


(١)ني‏ شعب الایمان (۲/ ٠١‏ هرقم ۲۵۵۷) . وأخرج الخلال في كتاب من فضائل سورة الإخلاص (ص ۸۷) عن آنس عن 
رسول الله قال من قرأ قل هو الله أحد ثلائین مرة كتب الله له براءة من النار وآمانا من العذاب والأمان يوم الفزع الأكبر. 
(۲) تزيد على سبعين صلاة بغير سواك . 


(۳) موارد ذوي الاختصاص (ص 8اخ . 


۱۳۳ 


وانما ختمتٌ بذکر فضائل هذه السورة » وفضائل الفاتحة لا آمرني بذلك سیدنا 
وشیضُنا شيخ الاسلام السید الامام عبدالله بن علوي الحداد علوي أمتع الله به 
بقوله نفع الله به : وان تیسرث خاتهةٌ على الكراستين ؛ تذكرون فيها شيئا من 
فضائل الفاتحة » وسورة الإخلاص » من الوارد في ذلك وشيئاً من الفوائد 
والأسرار ؛ لتتم به الفائدة » وكانت الواد موجودة عندكم من الحديث والاشار » 
فافعلوا والقليل من ذلك كثير: کا قيل : 
قليل منك يكفيني ولکن ٠‏ قليلك لايقاللهقايل 
انتهى. 
فهاتان السورتان لما خصوصيات كثيرة » والقرآن كله شفاء لأمراض 
الأبدان والقلوب ؛ فقد ورد من حديث علي رضي الله عنه : « حر الوا الْقَرآن» 
اه اه رس اناد بخ اسف ری اه اش کا جوز 
النبي صل الله عليه وسلم وجعا في حلقه قال : «عَلَيْكَ قَرَاءَة القرآنِ »۰ ومن 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : قال رجل للنبي صل الله عليه وسلم : 
اشتكي صدري » قال : «اقرا لقن ول الله: وشفاء لما في الصدور» ۰۳ ومن 


و 
2 


۰ 00 هس و ره نی 21 
حدیث این مسعود رصی الله عنه: «علیکم بالشفاءین: القران والعسّل »* 4 ومن 


(۱)سنن ابن ماجه (۲ / ۱۱۵۸). 
(۲)آخحرجه البیهقی في شعب الاییان (۲/ 019 » رقم ۲۵۸۰) . 
(۳) و في الدر التشور للسيوطي () / ٦‏ )و الاتقان (۲ / 4۳۶): أنه آخرجه ابن النذر وابن مردویه. 


(4) سنن ابن ماجه (۲ / 57١١رقم‏ ۲ ) عن أبن مسعود مرفوعاً . 


۱۳ 


و 


حدیث جابر بن عبدالله : «في فَاتحةٍ الكتاب شِمَاءٌ من کل دَاءِ » " وفي رواية «من 
کل شيء إلا السَام» 9 
وني رواية «شِمَاءٌ من السَم» " وی رواية « يتعوذ ما تفلاً» * ذكر ذلك الحافظ 
السيوطي في الإتقان قال فيه : وقال طلحة بن مصرف كان يقال : إذا قرئ القرآن 
عند المريض وجد لذلك خفة . أي نشاطاً . 

وني الجامع الصغير ©: 

في مسند الفردوس عن عمران بن حصين : « تان آيَاتِ للعین : الْمَاتحة وَآيَةٌ 
اکس 

والبيهقي وسعيد بن منصور في سننه وأبو الشح في الشواب عن عمران بن 
حصین وأبي هريرة رضي الله عنهیا : «فاتحة الکتّاب شفاء من السّمٌ»” وفي رواية : 


2 


EG‏ ر ی 5 0 ص 
«فاحه الکتاب شفاء من كل داء ا 


(۱) آخرجه الدارمي في سننه (۲ / ۵۳۸)؛ والبيهقي في شعب الایمان (۲ / 0٠‏ :برقم ۲۳۷۰) وهو مرسل . 

(۲) قال السيوطي في الاتقان (۲ / 4۳۶) آخرجه الخلعي في فوائده . 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الایمان (۲/ 4۵۰ رقم ۲۳۸) عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۷/ ١‏ رقم 7171)» قال الحيثمي في مجمع الزوائد (۵ / ۱۹6) : وفيه عبد الله بن يزيد 
البكري وهو ضعيف . 

(5) الاتقان (۲/ ۶ 1۳). 

(1) الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر للسيوطي (۲/ ۱۳۲) . 

(۷)مسند الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ( ۳/ ۱۳۹) ورمز له السيوطي بالضعف . 

(۸)ورمز له السيوطي في الجامع الصغير من حديث البشیر النذیر (؟ / ۱۲۰) بالصحة . 

(9)ورمز له السيوطي في الجامع الصغير من حدیث البشير التذیر (۲/ ۱۲۰) بالضعف . 


۱۳۵ 


را لکتاب و آي الْكُرِيِيَ لا يقرؤهما عبد في دار فتصيبَهُمْ ذلك الیوم عينُ 
آنس أو جان» رواه الديلمي" في مسند الفردوس عن عمران . 

اه الکتاب بر ما لا زئ غيرهاء ولو أ َة الاب مدث في کف 
ليران وجعِل القرآن في الكمّةِ ری لَمَصْلَتْ فاته الاب على الْقَرْآنِ سَبْعَ 
مَرات » مسند الفردوس عن أ الدرداء رضي الله عنه ”. 

« ما كَرَبَِي ار إلا م لي جنر ما :یا مد قل توکلث عَلَ الي الذي لا 
يَُوتُ » و امد لله الّذِي لیخد وَلَدَاإِلَ قَولِهِ : تكُبيرا» رواه ابن أبي الدنيا 
والبيهقي وابن صرصري في أماليه عن أبي هريرة رضي الله عنه" انتهی 

وذكر الشيخ السيد الأرميوني في كتابه الأربعین" الحديث في فضل «فل‌هوأله 


اكد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ص 
ت o‏ م 
- جي . اللا ايد و م2 و 


مر 6 هم ۲ ل ور مرو سے و 2 و م7 3 و مس ام 1۶ ا 
«مَنْ فا ئل هو ا اد 4 در كل صلاة عشر مَرَاتِ آوجب الله له مُغفرنه 


ورضوانه » رواه البخاري في تاريخه وهو عند الطبراني في معجمه الکبیر من غير 


(١)أخرجه‏ الديلمي في مسند الفردوس بمأثور اخطاب (۳ / ۵۹ .ورمز له السيوطي في الجامع الصغير من حدیث البشير النذیر 
(۲/ ۱۲۰) بالضعف . . 

(۲)آخرجه الديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب (۳/ ۱66 ) . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنیا في الفرج بعد الشدة (۱ / ۲ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱ /۲۳۱) 

(6) الأرميوني : يوسف بن عبد الله بن حسن الأرميوني الصري الشافعي تلمیذ الجلال السيوطي التوفی في حدود سنة ٠‏ 14ه انظر 
مداية العارفین (۱ / ۰۷۳ وله کتاب الأربعين في فضل سورة الا خلاص » تفسیر غريب آلفاظ الجامع الصغير کلاهما یوجدان 


بمکتبة الأحقاف للمخطوطات . 


۱۳۹ 


ذکر عشر عن سلمة "۰ وروی السلفي :« اسْتَشْمُوا با يد الله به تفس قبل آن 
حْمَدَهُ خَلقَهٌ: الحمد لله رب العالین وقل هو الله أحد فَإِنْ أيه قلا شما“ 
انتهی مختصراً » ومنه أيضاً روی الحكيم الترمذي والسلفي في خبره عن عشان 
رضي الله عنه دعاني رسول الله صل الله عليه وسلم فقال:« اد بالأحدٍ 
الصَّمَدٍ الذٍي لد و1 یلد وا يڻ له کفوا َحد من مر ما تجد فلا اراد آن يَقُْمَ 
؛ ال تَعَوّدْ بها یا عاد ا تَحَوَّدْتُمْ بخبر منها»۰۳ وروی الرانعي عن حذيفة 


۳ 
لح ور ےو 


مرفوعاً : « مَنْ را لاله لکد که ألفاً فقد اشتری نفسه من الله تعالی » ۰ وفي 


a 


رواية « دفع الله عنه وجع السن ولا يوجع آبدا» *. 


(۱) عزاه السيوطي في الدر المنشور(۸ /1۷۸) لابن النجار في تاريخه وا ا و ی ا ا 
ولعله سبق قلم . 

(۲) قال السيوطي في الدر المنثور (۱ / ۱۷) : أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة عن رجاء الغتوي مرفوعا اه وأخرجه الخلال 
في كتابه من فضائل سورة الاخلاص ١(‏ / ۷۷) عن رجاء الغنوي مرفوعاً » قال الناوي في فيض القدير ( ١‏ / 4۹۱ ) رجاء الغنوي 
: اسمه منبه بن سعد وقد أشار الذهبي في تاريخ الصحابة إلى عدم صحة هذا الخبر . 

(۳) آخرجه الخلال في کتابه : من فضائل سورة الإخلاص (ص 8 .)١٠١‏ 

(YY 1Yo / ۸( وقال السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )۲٠٠ /۲( آخرجه الرافعي في التدوين في آخبار قزوين‎ )٤( 
أخرجه الحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي في فضائل قل هو الله من طريق دينار عن أنس مرفوعاً . وأخرج إبراهيم بن‎ 
محمد الخيارجي في فوائده عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه‎ 
. )۸٤ من الله .اه وأخرجه الخلال في كتابه من فضائل سورة الإخلاص (ص‎ 

)02( أخرجه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين )۲٠/5(‏ وقال السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۸ / (VY Vo‏ 
أخرجه الحافظ أبو محمد الحسن بن أحد السمرقندي في فضائل قل هو الله من طريق دينار عن أنس مرفوعاً . وأخرج إبراهيم بن 
محمد الخيارجي في فوائده عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قرأ قل هو الله أحد آلف مرة فقد اشترى نفسه 


من الله .اه وأخرجه الخلال في كتابه من فضائل سورة الإخلاص (ص ۸۶) . 


۱۳۷ 


ومن کتاب موجبات الرحمة للرداد رحمه الله تعالی: روی الطبراني وآبو نعیم 
والواحدي والقرطبي من رواية جعفر بن محمد عن جده [عن آعلي رضي الله عنهم 
عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال : « إلى حافت لا شراک 
يعني فَاتحة الکتاب و الکرزيي و سهد لَه # [آل عمران: ۱۸ 3 و الله 4[ آل عمران: 
۰ آعل من عبايي یر كَل صلاة الا جَعَلْت ا مَأوَاهُ عل ما گان من ولا 
كيه حَضِيرةٌ القدس عل ما كان منك ولا رت له بيني نف کل يوم 
e‏ تفر ول میت لبم عون عا هلر اش 
من كل عَدُوٌ وَأَعَنْهُ یه وَلا يَمْبَعْهُ من دُخوّل الجَنة إلا الوت» " وعن الشعبي 


فیما رواه الدارمي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «مَنْ قرأ رب یات من 


رف واب لسن وآیتن بَعْدَهاء وتلتامن آخر الْبَقَرَةِ 1يَفرَبَهُ ولا له 
شیطان ولا شی »ولا یشان عل حون الا آفاق » ۲ وی رواية « ادا 


کب کو أ“ 


» ١ E قرئت‎ 


)۱( آخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ١(‏ / ۲۳۸) قال حدثنا أبو جعفر بن بكر » حدثنا محمد بن زنبور ا لمكي » حدثنا 
الحارث بن عمير » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده » عن علي بن أبي طالب » رضي الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن فاتحة الكتاب » وآية الكرسي » والآيتين من آل عمران : شهد الله أنه لا إله إلا هو وقل اللهم مالك اللك .. إلى 
قوله : وترزق من تشاء بغير حساب » معلقات . ما بينهن وبين الله عز وجل حجاب ‏ لما أراد الله أن ينزهن تعلقن بالعرش » قلن : 
ربناء تببطنا إلى أرضك » وإلى من يعصيك . فقال الله عز وجل : بي حلفت » لا يق رأكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت 
الجنة مثواه على ما كان منه » وإلا أسكنته حظيرة القدس » وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة كل يوم سبعين نظرة » والا قضيت له كل 
يوم سبعين حاجة » آدناها المغفرة » وإلا أعذته من كل عدو ونصرته منه » ولا يمنعه من دخول الجنة إلا الوت » . قال السيوطي في 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور (؟ / )١70‏ وأخرجه أبو منصور الشجامي في الأربعين عن علي مرفوعاً . 


(۲) أخرجه الدارمي في سننه (۲ / 41 ۵رقم ۳۳۸۳) عن الشعبي عن بن مسعود موقوقاً . 


۱۳۸ 


لآيةَ الکريي لِسَانًا وَشَفََينِ تدس الله عند سَاقٍ الْعَرْش» ۳ وورد في الایتین 
خاتمة البقرة: » نما لا یقرءان في دار لا یال یرما شَيْطَاني” وورد في 


(١‏ شهد اله أنة, لا هلا هو 16 آل عمران. :۸ إلى آخرها « مَنْ قَرَأَمَا عند مَنامه حَلَقّ 


اله سین ألف مَلَكِ يَسْتَغْفِرُونَ لَه إلى یوم القِيَامَةٍ 4» رواه القرطبي” » وروی 


53 7 7 و ده و مره س 6 وى سي 
الواحدي في تفسيره « أنه اء بصَاحیهّا » فيقَولٌ الله : إن لِعَبْدِي هَذَا عندي عَهُدا 


ر کے ٤‏ رم oo”‏ ره 2 o2‏ رت 9.٠. ٤‏ 
و آنا أ من أوفى بالعهد » ادخلوا عبدي الجنة» ‏ وروی الحافظ آبو نعيم " من 


ص و 


۰ 8 1 و f‏ و ب ر مه 2 
وی توا نی ی هه ی ای 
۰ إلى آخرها » وزاد : رَحْمَانَ | لد والاخرة وَرَجِيْمَها تعطر منه من د تاء وعْْم 


منه) [مَنْ تا ا افض عَن الَّيْنَ إلا ی عَنه یه ولو كان مثل أحد دعب » . 


جع نا 


)۱( آخرجه الطيالسي(ص ۰۷4 رقم 00۰)» وأحمد /٥(‏ ۰۱8۱ رقم ۰0۲۱۳۱۵ وعبد بن حميد (ص ٩۲‏ » رقم ۰۱۷۸ والبيهقي 
فى شعب الاییان (۲/ ۰4۵0 رقم ۰0۲۳۸۷ ومسلم (۵۵۱/۱ ۰ رقم ۰6۸۱۰ وآبو داود (۲/ ۰۷۲ رقم ۱67۰) والحاكم 
(۳/ ۰۳۹6 رقم ۵۳۲۰) وقال : صحیح الإسناد . 

(۲) آخرجه أحمد (4/ ۰۲۷ رقم ۱۸4۳۸) والدارمي (۲/ 047 » رقم ۰۳۳۸۷ والترمذي (5/ ۰۱5۵۹ رقم ۲۸۸۲) وقال : 
حسن غریب . والنسائي في الکبری(۱/ ۰۲6۰ رقم ۲۱۰۸۰۳ وابن حبان » (۳/ 71 ۰ رقم ۷۸۲) مختصرًا . واشاکم (۰۲۸/۲ 
رقم ۳۰۳۱) وقال : صحیح على شرط مسلم . والبيهقي في شعب الایمان (۲/ 4۱۰ » رقم ۲6۰۰) . وأخرجه أيضًا : الطبراني في 
الأوسط (۲/ ۲۸۱ ۰ رقم ۰۱۹۸۸ والبزار (۲۳۱/۸ »رقم ۳۲۹۲) . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؛ / )٤٤‏ . 

(6) آخرجه الطبراني في العجم الکبیر (۱۰ / ۰۱۹۹ ۱۰۵۳) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 57) : فيه عمر بن الختار وهو 


(۵) حلية الأولياء لأبي نعيم (۵ / ۲۰6). 


۱۳۹ 


L4 
ص 03 ص ب‎ 
أ‎ 0 o 


وروی النقاش في تفسيره « من الثَّلاتٌ الآيات ول الأنعَام وک الله به 


ص 


۷ 


سَبْعنَ آلت مب يحْمَظْوْئَهُ کیب لَه مثل أَعَْاهِمْ إل یوم القَيامَة ل 


مس ۵ _ هت 4 


سم السَابعَة يِه مِزْرَبَةٌ من یدقن[ را] الشيْطَاد قی في 


3 


مضه يجا [حتَى يَكُوْنَ بيه وی شین سَبْعُوْنَ للف ججاب قدا ان یرم 


NR 
۷ 


5 مش ° 2 ر 2 5 05 
م تیه »وکل من ار جَتَتِي وآشرب من ماء 
e‏ نت عَيْدِي وأا ریت لاحساب عَلَيْكَ ولا 


عقات 2 


(۱) قال السيوطي في الدر النثور (۳/ 40 ۲) : آخرج آبو الشیخ عن حبیب أبي محمد العابد قال : من قرأ ثلاث آیات من أول 
الأنعام إلى تکسبون بعث الله له سبعین آلف ملك يدعون له إلى يوم القيامة وله مثل آعماهم فإذا كان يوم القيامة أدخله الله الجدة 
وسقاه من سلسبيل وغسله من الكوثر وقال : أنا ربك حقا وأنت عبدي حقا . وأخرج ابن الضريس عن حبيب بن عيسى عن أبي 
محمد الفارمي قال : من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام بعث الله سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة وله مشل 
أجورهم فإذا كان يوم القيامة أدخله الله الجنة أظله في ظل عرشه وأطعمه من ثمار الجنة وشرب من الكوثر واغتسل من السلسبيل 
وقال الله : آنا ربك وأنت عبدي . وآخرج السلفي بسند واه عن ابن عباس مرفوعا قال : من قرأ إذا صلی الغداة ثلاث آیات من 
أول سورة الأنعام إلى ويعلم ما تكسبون نزل إليه أربعون ألف ملك يكتب له مثل أعمالحم وبعث إليه ملك من سبع سموات ومعه 
مرزبة من حديد فإن أوحى الشيطان في قلبه شيئا من الشر ضربه حتى يكون بينه وبينه سبعون حجابا فإذا كان يوم القيامة قال الله 
تعالى : آنا ربك وأنت عبدي : امش في ظلي واشرب من الكوثر واغتسل من السلسبيل وادخل الجنة بغير حساب ولا عذاب اه . 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الأمالي الطلقة ١(‏ / ۲۰۶) هذا حديث غريب » والمتهم به إبراهيم بن إسحاق وإن كان في 
محمد بن عثمان بعض الضعف لكنه لم يترك ۰ وأما إبراهيم قال الدارقطني متروك » وقال الأزدي زائغ » وأما ابن حبان فذكره في 
الثقات لكن قال ربا خالف اه قال السيوطي في تمهيد الفرش:في المخصال الوجبة لظل العرش (ص ۱۲) :وجدت له شاهدا: قال 
الديلمي في مسند القردوس: نا والدي آنا أبو نصر الزينبي ثنا محمد بن عمر الوراق ثنا أبو بكر محمد بن علي بن عثهان التمار ثنا علي 
بن حرب الموصلي ثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: من صلى الفجر في جماعة» وقعد في مصلاة» وقرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام وكل الله به سبعين ملكاء يسبحون الله 


ويستغفرون له» إلى يوم القيامة. وذكر أيضا شاهدا آخر وهو ما رواه ابن الضريس ال متقدم ذكره . 


۱:۰ 


9 
1 سس 


وروی الحافظ أبو موسی" عن الحسن بن علي رضي الله عنهما : « أا ضام 
ِمَنْ قَرَأَهذِهِ العِمْرِيْنَ الي أن يَخْصِمَهُ الله من کل سَلْطَانٍ ظال وَتََيْطَانٍ مَرِيْدٍ 
کل د شم ضار کل لِم عَادٍء آي ی الكُزِيِي وآیات الأَعْرّافٍ :9ات زبکم آله 
66 الأعراف: ۰ واأول الصافات إلى ۶ لازب)(لسانات: ۱ وَثَلاثِ من الرَّحمَنٍ : 
ریمعت رن وَالإنس #الرحن:١1]‏ إلى آخر تَلاثِ » وَحَايَةَ اضر وال 
دا ألْقرَءَانَ #الحمدر: ۲۷۱ » ۳ » وروی ابن زنجويه وابن عساكر عن آنس رضي 


۷ م 3 ۰ جم ری و ¢ ت 
الله عنه: « إن اياتٍ الاعراف # اب ربكم أللّه 146 الاعراف: ۵5 ] الخ . واول 


۶ 
م 


الصَافات » وآخر الْحَشْرِ والثْلات الآياتِ : «یَمَعْت رن والانس 6 درن: ١‏ 
ر و 


امَنْ رها غصم وه لك من کل شَيْطَانٍ مارد وّمن کل س اجر مض رومن کل 


(3 2 


سُلْطَانٍ لوم وَمِنْ کل لِصٍ وَمِنْ کل سبع بع ضار وَمَنْ را باللیل مثل دَلِكَ»› 


TE e كول ا شرن‎ e 


3 


(۱) هو الحافظ آبو موسی المديني محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الحافظ الكبير آبو موسی بن أبي بكر ابن أبي عیسی 
المديني الأصبهاني صاحب التصانيف وبقية الأعلام » كان واسع الدائرة في معرفة الحديث وعلله وأبوابه ورجاله وفنونه لم يكن في 
وقته أعلم منه ولا أحفظ منه ولا أعلى سنداً وروی عنه جماعة من الحفاظ له من التصانيف الكتاب المشهور في تتمة معرفة 
الصحابة الذي ذيل به على أبي نعيم يدل على تبحره والطوالات مجلدان وتتمة الغريبين والوظائف واللطائف وعولي التابعين 
وعرض من حفظه كتاب علوم الحديث للحاكم على إسماعيل الحافظ » وتوفي سنة إحدى وثانین وس مائة . والمديني بکسر- 
الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف نسبة إلى مدينة أصبهان انتهى من الواني في الوفيات ١(‏ / ۵۳۸) . 

(۲) قال السيوطي في الدر التثور في التفسير بالمأثور (۳/ )87١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الدعاء والخطيب في تاريخ بغداد 
(4/ ۱۲۷) عن الحسن بن علي . 


۱ 


امد که الى مك ولد | #6[الإسراء: 6۱۱۱ 9" وورد في آیات الأغرَافٍ ل 
ار ریک له 14 الاعررف:؛ه: إلى آخرها : « ان مَنْ ام عَلَيَْا لیس للشَيَاطِين عليه 
یل »» وعن ابن عمر رضي الله عنهم| مرفوعاً : «مَنْ را ثلاث ولان آية | 
شره لك الليلة بُح ضار ولا ص طار وَعُوْف في تمسو وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ عتی ی » 


" ول البقَرَة إلى لمفلخوت4ابتر::۰) ری الكُرْيِي إلى خدلدو »1 


۳ 


01 گم مس ص م7 صرح 5 
البقرة:۲۵۵- ۲۵۷ ] وله ما فى السموت وما فى الارّض 6 البقرة:181-184] إلى اخر 


(۱) أخرجه الامام أحمد (4۳۹/۳) و الطبراني في لیر (۲۰/ ۱۹۲ رقم 4۳۰۰4۲۹ ) عَنْ زبان عَنْ سهل بن معاذ بن انس عن 
أبيه عَنْ النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : : آية العز امد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية. وفیه رشدین بن سعد وهو ضعیف وابن 
ليهعة وهو أصلح من رشدين . 

6 قال السيوطي الدر المنثور (۱ / ۷۰) أخرج ابن النجار في تاريخه من طريق محمد بن علي المطلبي عن خطاب بن سنان عن قيس 
بن الربيع عن ثابت بن ميمون عن محمد بن سيرين قال : نزلنا یسیری فأتانا أهل ذلك النزل فقالوا : ارحلوا فإنه لم ينزل عندنا هذا 
المنزل أحد إلا اتخذ متاعه فرحل أصحابي وتخلفت للحديث الذي حدثني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " من 
قرأ في ليلة ثلاثا وثلائين آية م يضره في تلك الليلة سبع ضار ولا لص طار وعوفي في نفسه وأهله وماله حتی يصبح " فلم أمسينا 
حتى رأيتهم قد جاءوا أكثر من ثلاثين مرة خترطین سيوفهم فما يصلون إلي فلا أصبحت رحلت فلقيني شيخ منهم فقال : يا هذا 
إنسي أم جني ؟ قلت : بل إنسي ! قال : فم بالك ! لقد أتيناك آکثر من سبعین مرة کل ذلك يحال بينشا وبينك بسور من حدید ۰ 
فذکرت له الحديث . والثلاث وثلاثون آية هي : أربع آيات من أول البقرة إلى قوله الفلحون وآية الكرسي وآیتان بعدها إلى قوله 
خالدون البقرة الآية ۲۵۷ والثلاث آیات من آخر البقرة لله ما في السموات وما في الارض البقرة الآية ۲۸٤‏ وثلاث آيات من 
الأعراف إن ربكم اله إلى قوله من المحسنين الأعراف الآية ۵4 - ۵۷ وآخر بني إسرائيل قبل ادعوا الله أو ادعوا لرحمن الإسراء 
الآية ۱۱۰ إلى آخرها وعشر آیات من أول الصافات إلى قوله لا زب وآيتان من الرحمن يا معشر الجن والانس إلى قوله فلا تتتصر-ان 
الرحمن الآية ۳۳ - ۳٤‏ ومن آخر الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الحشر الآية ۲۱ إلى آخر السورة وآيتان من قل أوحي إلي إلى 
وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة إلى قوله شططا الجن الآية ١‏ - 4 » فذكرت هذا الحديث لشعيب بن حرب فقال لي : كنا نسميها 
آيات الحرب ويقال : إن فيها شفاء من كل داء » فعد علي الجنون والجذام والبرص وغير ذلك 5 قال محمد بن علي أي المطلبي 
المذكور أولاً : فقرأتها على شيخ لنا قد فلج حتى أذهب الله عنه ذلك . 


۱:۲ 


سورة البقرة ولقل آَذْعْوأ آله أُوآَدْعُوا آَليحمَنَ 5-86 ۰ في الاسراء 


والضَافَاتَ إلى 1 زب ##[الصافات: ۱ و تفرگن انس #[الرعن: ٣‏ إلى 


‡فلا تنتصرا ۰ و لو اترتا هد القَرء ان 146 لشر-: ۱-:۲] إلى آخر 


السورة » و وانه ی جد ربکا چ دہیں:؛) إلى ا شَطْطا 1اببن: »1 وَتُسَمَّى آیات 


E 


ا لجز وَيُعَالُ و وس مزر 
وقال الفسرون في قوله : 8 ولد قرأک آأَلَْرَءَانَ جع ا 24سه:ه] الآيتين 
كان عليه الصلاة والسلام یعتصم ويحتجب ما رواه احاکم في صحیحه" 
ومن راد [أَنْ] يستيقظ من نومه ليلاً أو نهاراً فليقرأ آخر الكهف  :‏ قل لو 
كان الْبَحَرَ مِدَادًا .. 04 نکیف: ۲۱۱۰-۱۰۹ إلى آخر السورة . 
وورد في آخر الحشر :9 لوالا هَندًا الْقَرَّءَانَ 1 ار ۲۷۱ الخ أا شفاء ين 
کل 5اء الا السام »”' رفع هذا الحديث [أي] سنده الشیخ أحمدُ الرداد . 


(١)أخرجه‏ الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳۹۳/۲) عن آسیاء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : لما نزلت : (تبت يدا أبي 
هب ) أقبلت العوراء آم جميل بنت حرب و فا ولولة و نی يدها فهر و هي تقول : مذمما أبينا # و دينه قلينا # و أمره عصينا و النبي 
صل الله عليه و سلم جالس في المسجد و معه أبو بكر فلا رآها أبو بكر قال : يا رسول الله قد آقبلت و آنا آخاف أن تراك فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنها لن تراني و قرأ قرآنا فاعتصم به كا قال و قرأ ( و إذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) فوقفت على أبي بكر و لم تر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا أبا بكر إني أخبرت أن 
صاحبك هجاني فقال : لا و رب هذا البيت ما هجاك فولت و هي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها 

قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۱ / ۳۷۷) : قال الخطيب :أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال نبأنا أبو الطيب محمد بن مد 
بن يوسف بن جعفر المقرئ البغدادي قدم علینا قال نبنا إدريس بن عبد الكريم الحداد قال قرأت على خلف فلا بلغت هذه الآية لو 


۱:۳ 


و Es‏ را هلا و > مانة مره قبل أن یعکلم 
فک قال : لهو امه اد > عفر لَه دنب سََة » "انتهى ما ذکره الشيخ أحمد 
الرداد المذكور في کتابه موجبات الرحمة مع الاختصار مني لذلك ؛ اغتناماً للفواشد 
لوالا رال 

ومن الإتقان للحافظ السيوطي : وني زوائد السند لعبدالله بن أحمد ”عن أب بن 


مر و 
او 


كعب مرفوعا : « شزل اف عه ررد عل رل رای به كم 


أنزلنا هذا القرآن على جبل قال ضع يدك على رأسك فاني قرأت على سلیم فلها بلغت هذه الآية قال ضع يدك على رأسك فاني قرأت 
على حمزة فل) بلغت هذه الآية قال ضع يدك على رأسك فاني قرأت على الأعمش فلم| بلغت هذه الآية قال ضع يدك على رأسك فاني 
قرأت على يحبى بن وثاب فلما بلغت هذه الآية قال ضع يدك على رأسك فاني قرأت على علقمة والاسود فلم بلغت هذه الآية قالا 
ضع يدك على رأسك فانا قرأنا على عبد الله فلا بلغنا هذه الآية قال ضعا آیدیک) على رؤسك) فاني قرأت على النبي صل الله عليه و 
سلم فلما بلغت هذه الآية قال لي ضع يدك على رأسك فان جبريل لما نزل بها الي قال لي ضع يدك على رأسك فانها شفاء من كل داء 
إلا السام والسام الموت . قال جامع التعليقات : هذا الحديث وصفه بالبطلان الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (5 / 57)فقال : 
محمد بن أحمد بن يوسف أبو الطيب البغدادي غلام بن شنبوذ زعم أنه قرأ على إدريس بن عبد الكريم وروی عنه حدیثا باطلا 
باسناد ما فيهم متهم فالآفة هو اه . وأبو الطیب المذكور هو القری لم يذكر فيه جرحاً من ترجم له روى عنه أبونعيم الحافظ » 
وقال في تاريخ جرجان ١(‏ / 5 : روى بجرجان في سنة أربع وأربعين وثلائماثة عن أبي مزاحم بن خاقان وغيره روى عنه أبو 
نصر الإسماعيلي اه فكيف حكم الحاكم بالبطلان والحال ما ذكرت ولعل سبب ذلك هو ما توهمه أن آبا الطيب المذكور هو محمد بن 
أحمد بن إبراهيم المقرى أبو الفرج الشنبوذي غلام بن شنبوذ وقال فيه أعني الحافظ ابن حجر: أساء الثناء عليه الدارقطني وقال أبو 
بكر الخطيب تكلم الناس في رواياته .ولكن الصواب والله أعلم أنه ليس هو . 

(۱)آخرجه الحاكم في الستدرك على الصحيحين (1۵۹/۳) ول يتكلم عليه بشيء ولا الذهبي » والطبراني المعجم الكبير (۲۲ / 
١‏ ) وابن السني في عمل اليوم واللیلة(۱ / ۲۷۱)واللفظ ها : عن أسماء بنت وائلة بن الأسقع قالت : كان أبي إذا صلى الصبح 
جلس مستقبل القبلة لا يتكلم حتى تطلع الشمس فربما كلمته في الحاجة فلا يكلمني فقلت ما هذا ؟ قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يقول : من صل الصبح ثم قرأ[ قل هو الله أحد ) مائة مرة قبل أن يتكلم فكلما قرأ ( قل هو الله آحد ) غفر له ذنب 
سنة قال الميشمي في مجمع الزوائد ٠١(‏ /۱6۲) : وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو متروك . 


(۲)قال السيوطي في الإتقان (۲ / 4۳۵)بسند حسن . 


ل 


م و م وو 


بقاتحة الکتاب وأَرْبَع من أَوْلٍ ابر وان الایتین  :‏ والهکر اه وحد 4 ابره 
٣‏ وآية الکزيي تلا منْ آخر البَقَرَة وآية من آل عشران : ۷ شهد لله آنهر 


م رز نه ۳ ۳ ۳ #۹ 8 ۳ رگ هم و ت‌ 
له الا هو 146 آل عمران: ۱۸] وآيّة الاعرّاف : لإ ۱ ربكم اله 246 الأعراف: 96 ] واخر 


4 اب 


امن : إفتعللى الله مك 146 الومرن: ۲ وَأَيَةٍ من سورة الجن »۳ و 


2 7 ربا #6[الجن: [٤‏ وَعَشْر آیاتٍ من ول الصَّفَاتِ وکلاِ من آخر اخشر و لهو 
اعد پر نع بل کل بط " وأخرج المحاملي قال 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افراآة الکرمي فان الله يحْمَظُكَ وَذریتَكَ وفظ دار حَنَى 


الدَوَيْرَاتِ حَوْلَ دَارِكَ »: » وني الفردوس عن أب قتادة : « من فا آي الکزسی عند 


و و 


0 5 ۰ ۶ رصم 6 2 2 و 
اه الله » ”» وأخرج أبن أبي حاتم “ عن ليث : «بَلَعْنِي أن هَولاء آيَاتَ 


تن ان هه ثم صب عل زاس الَسْحُور: لما لا 


2 


ای و 


قال م می ما الم 6یرس ۱ إلى فوله : المجرمون 16 بونس: ۸۱ 
زر ووم 


فو ال راد ی بع یا وَقَوَلَهُ تال 


(۱)مسند أحمد بن حنبل(زوائد عبدالله بن أحمد في آخر المسند) (۵ / ۱۲۸) قال الميشمي في مجمع الزوائد (5 / ۱۹۷): 

وفيه أبو جناب وهو ضعيف لكثرة تدليسه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲)قال السيوطي في الإتقان (۲ / )٤۳١‏ أخرجه المحاملي في فوائده عن ابن مسعود . 

(۳) المرجع السابق (۲ / 575) » وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۲ / ۶ ۱۵) من قرأآية الكرمي وخواتيم سورة البقرة 
عند الکرب ‏ أعانه الله عز وجل »قال جامع التعليقات : هكذا رأيته في النسخة من عمل اليوم والليلة والذي في كنز العمال (۲ 
/ برقم ۳۶۳۷) وعزاه لابن السني : آغاثه الله بدل أعانه . 


)€3 أخرجه | بن أبي حاتم في تفسيره (۷/۸) . 


۱:6۵ 


: نما وا کید سجر 14ط :*7] الایة )وورد لعسر [الولادة] مر فوضا: آنة 
الکزیی «إِرتّ 5 ربکم لها الى 6 الأعراف: 04] إلى آخرها من الاعراف 


والعوذتن ۱( 


وأخرج البيهقي في الدعوات” عن ابن عباس موقوفاً في المرأة تعسو 


» 


40 


[ولادتها] يُكْتَبُ في فرطّاس ثُمّ تسقی : بسم الله الذي لا إِلَهَ إلا هو اکیم الكريم 
سَبْحَانَ الله رب العش العَظِيْم » الحمْدُ لله رب العالين كام يوم روا لز 
یو إل عة و ها 1€ ادرت ۲٠۹:‏ ۰ وکام وم رون ما يُوعَدُوَ لم 
یب 1 سَاعة 6 الأحقاف ۲٠١:‏ إلى آخر الاية . 

وقال ابن بطال : (في العوذتین سر ليس في غيرهما من القرآن )انتهی" 


9 3 


(۱) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۱۹۲/۳)عن موسى بن أبي حبیب ‏ قال : سمعت علي بن الحسين حدث عن أبيه » 
عن أمه فاطمة رضي الله عنها : « أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما دنا ولادها أمر أم سليم » وزينب بنت جحش أن تأتيا فاطمة » 
فتقرآ عندها آية الكرسي » و إن ربكم الله إلى آخر الآية » وتعوذاها بالمعوذتين » 

(۲) أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير (۲ / )١١‏ . 

(۳) الاتقان للسيوطي (۲ / ۰ 4) . 


۱:۹ 


وقال النووي في شرح الهذب ": ( لو کتب القران في إناء ثم خسله وسقاه 
الریض فقال الحسن البصري ومجاهد وآبو قلابة والاوزاعي : لا باس به » وکرهه 
النخعي ويقتضي مذهبنا أنه لا بأس به ؛ فقد قال القاضی حسین " والبغوي 
وغيرهما : لو کتب قرآنا على نحو خبز فلا باس بأكله انتهی . 

وخالفه فيه ابن عبد السلام فمنع حتی شرب ماء القرآن ؛ للاقاة النجاسة 
قال الزركشي : وفیه نظر . انتهی مع تصرف وتلخیص " . 

ووجدت [عن]" تفسير [السيوطي ]" رجه الله : وورد : « ین نت من آنه 


E 2‏ 2 ل وا مر ۹ ر ع يلات 1 
الکریی ما قرئت على طعام الا انمّی الله برکة ذلك الطعام »*. وورد آنبا "و 


(۱)الجموع شرح الهذب ٤(‏ ۲۷۲) . 

(۲) الجموع شرح الهذب (5 / ۱۱۶ . 

(۳) البرهان في علوم القرآن للزركشي (۱ / ۲4۷۰ . 

(6) مکذا نی الأصل ولعل الصواب في بدل عن . 

(ه) الدر التثور (۲ /5) . 

(1) قال السيوطي في الدر النثور (1/۲) :آخرج آبو الحسن محمد بن أحمد بن شمعون الواعظ في آمالیه وابن النجار عن عائشة " 
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فشكا إليه أن ما في بيته محوق من البركة فقال : أين آنت من آية الكرمي ما تليت على طعام 
ولاعلى أدام إلا أنمى الله بركة ذلك الطعام والأدام . 


(۷) أي آية الكرسي . 


۱:۷ 


ام سول 4 د:۲ ال الگزب ۰۳ ورد ما ین گنز ار 


تک حو زا اشتَمّث جا " انتهی . 

ومن فواند الشرجي رحه لله" : شور الانخلاص حزژٌ فَإِنَ قراءجا عنا 
دخول الثزل تفي الق وَقَراءعافي مَرض ارت يؤْمَنُ[ ا]مِن وال يوم 
لیام وَقِرَاءةٌ شرة الطَّارِقٍ إلى قَوْلِهِ تحال :اضر 14 ارق ۲٠٠-٠:‏ أ 
الاختلام .قرع نما ایح عِيسى أبن مر 4 إلى قوله :© له وجد 2 


[ النساء ۷۲ عند اللوم عنخ لادی وَالشيِطَانٍ عَنه و يمك 0 
د عن قرا خی بن ل صلا خفن كه بب 


ی ع ۰ ۰ 2 0 1 4 
حول الحنة إلا أن یوت »۰ «وَأنة في ذمّة الله ال السَلاة الأخوّى» » 


ین 


وورد ۳۳ 


(۱) تقدم ما آخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أب فتادة ۱ 

(۲) اخرجه الدارمي في سننه (؟/٠04)‏ قال حدثنا أبو المغيرة ثنا صفوان حدثني أيفع بن عبد الكلاعي قال: قال رجل : يا رسول 
الله أي سور القرآن أعظم قال قل هو الله أحد قال فأي آية في لقرآن أعظم قال آية الكرسي ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) قال فأي 
آية يا نبي الله تحب ان تصيبك وأمتك قال خاتمة سورة البقرة فإنها من خزائن رحمة الله من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة لم تترك خيرا 
من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. 

(۳) أي کتاب : الفوائد والصلات والعوائد للشیخ شهاب الدین : أحمد بن أحمد بن عبد اللطیف الشرجي الزبيدي الحنفي تون 
سنة ۰۸۹۸ ان وتسعين وثمانائة وهو : کتاب یشتمل على مائة فائدة وغير ذلك أوله : ( الحمد لله رب العالمين . . . الخ ) ذکر فيه 
أنه جع فيه : الفوائد المتعلقة بالأدعية والأسماء والأوفاق وأضاف إلى ذلك ما يناسبه من التفسير واحدیث انتهى من كشف الظنون 
(۱۳۰۳/۲). 

(6) هذا الحديث وما بعده ذکرها المؤلف بالعنی» والحديث آخرجه النسائي في الكبرى (۰۳۰/۷ رقم ۰)4۹۲۸ والروياني 
(۲/ ۰۳۱۱ رقم ۰0۱۲3۸ والطبراني (۸/ ۰۱۱6 رقم ۷۵۳۲) . وأخرجه أيضًا : الطبراني في الاوسط (۸/ ٩۳‏ ۰ رقم 0۸۰1۸ 


۱:۸ 


ن مَنْ فا این آخرٌ ر ارف ية كفتاه ما هه وگفتاه عن قیام 


ا مر 


الليل» * » وورد :«إنَ الله خم وة الْمَقَرَة بآ رات تن أعْطَانِيْهها ر بي من كدو الذي 
كتَ عرش فَتَعَلّمُومُنَ وَعَلمُومُنَ هرن نِسَا E‏ 


رءة ا ی م مي و و ال ۲ وم ین ۳2 مر رد 
وورد . «من في ليلة فمن كان یرجوا لقاء به فليتعمل عملا صلخا ولا 
ب 5 عر ا ت رل ے٤‏ رس 9 o2‏ 0 سدم . كمس 3 رسلا مه ر 
شرك بعبادة به أحد| 1# الكهف: ۱۱۰] کان له نور من عدن أبن إلى مکه [ ۳ 


والطبراني في الشامیین (۲/ ٩‏ ۰ رقم 54 ۸۲) . قال اميثمي (۱۰۲/۱۰) : رواه الطبراني في الکبیر والأوسط بأسانید وأحدها جید 
ولفظ النسائي : من قرأ آية الكرسي في دبر کل صلاة مکتوبة ‏ یمنعه من دخول ابحنة إلا أن يموت . 

(۱) آخرجه الطبرانی(۳/ ۰۸۳ رقم ۲۷۳۳) قال اميثمي (۱8۸/۲) : إسناده حسن ولفظه : من قرأآية الكرسي في دبر الصلاة 
المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى . 

(۲) الحديث ل يرد بهذا اللفظ وبهذا التفسير وإن) المؤلف رحه الله تعالى ونفعنا به ذكر الحديث بالمعنى كما نبهت على ذلك آنفاً 
والحديث أخرجه البخاري ۱٤۷۲ /٤(‏ » رقم ۳۷۸۲) ومسلم (۱/ 005 » رقم ۸۰۷) وابن ماجه (۱/ 475 » رقم ۱۳۱۸) عن أبي 
مسعود البدري رضي الله مرفوعاً بلفظ : الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه .و أخرجه أبو داود (55/7 »رقم 
/1» والترمذي (0/ 155 ۰ رقم ۲۸۸۱) وقال : حسن صحيح . والنسائي في الكبرى (0/ ۱۸۱ ۰ رقم »)1١500‏ وابن ماجه 
٤۳/۷‏ »رقم 1779)ء وابن حبان (5/ ۰۳۱۳ رقم ۲۰۷۰) . وأخرجه أيضا : أحمد (4/ ۰۱۱۸ رقم ۰۱۷۱۰۹ وعبد بن حميد 
(ص ۰۱۰۵ رقم ۲۲۳۳ والدارمي (۲/ ۵4۲ » رقم ۳۳۸۸) » والطبراني (۱۷/ 273١6‏ » والخطيب (۲4۱/۱)بلفظ من قرأ 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة کفتاه. قال النذري في الترغیب والترهیب من الحديث الشریف (۲ / ۲۹۳) : كفتاه أي أجزأتاه 
عن قيام تلك الليلة وقیل كفتاه ما یکون من الا فات تلك الليلة وقیل كفتاه من کل شیطان فلا يقربه لیلته وقیل معناه حسبه بها 
فضلا و جرا وقال ابن خزيمة في صحیحه باب ذکر أقل ما يجزىء من القراءة في قيام اللیل ثم ذکره وهذا ظاهر والله أعلم . 

۳( أخرجه الحاكم في الستدرك (۱/ ۰۷۵۰ رقم ۱۲ ۲۰) وقال : صحیح على شرط البخاري . وتعقبه الذهبي في التلخیص وقال : 
معاوية لم يحتج به البخاري . والبيهقي فى شعب الإيهان (۲/ 4۱ رقم ۲۶۰۳) عن أبي ذر مرفوعاً.. ورواه الدارمي في سنته (۲ 
/ ) عن جبير بن نفير مرسلاً بلفظ : إن الله ختم سورة البق رة بآیتین آعطیتهیا من کنزه الذي تحت العرش » فتعلموهن 
وعلموهن نساء کم » فاٍجیا صلاء وقرآن ودعاء.قال الامام الحداد ىا في تثبيت الفؤاد بذکر حالس القطب عبدالله الحداد (۱ / 
4 : أي ينبغي تعلیمهن ذلك » إن لم يمكن تکتب وتعلق علیهم » وان جع لهم بين ذلك فحسن . وان آمکن نزعه عند دخول 
الخلاء فلیفعل اه . 


۱:۹ 


لیگ ۰" وور : « عفر ]تلا يا ین رل له موم ین [فِنَةِ] 


المنجية] تنجیه ننجیه من عَذاب الم » » 1۳ من ق اھا كأ یله مَنَعَهُ أ 26 من عذاب 


(۱) آخرجه البزار في مسنده (۱/ 8۲۱) عن عمر بن الخطاب مرفوعاً » قال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر عن 
النبي صلى الله عليه و سلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد انتهى قال افيثمي في مجمع الزواند (۱۰ / 4 ۱۷) : وفيه أبو قرة الأسدي 
لم يرو عنه غير النضر بن شميل وبقية رجاله ثقات. 

(۲)أخرجه ذا اللفظ عن أبي الدرداء مرفوعاً الترمذي (0/ 157 » رقم 1847) وقال : حسن صحيح » وأخرجه أحمد (۱۹۱/۵ 
.رقم ۲۱۷۲۰) ومسلم (۱/ ۰۵00 رقم ۸۰۹) وأبو داود (4/ ۱۱۷ »رقم ۲4۳۲۳ والنسائي في الکبری (۰۲۳۱/۱ رقم 
۷۷ . وأخرجه أيضًا : الحاكم (۲/ ۰۳۹۹ رقم ۳۳۹۱) وقال : صحیح الاسناد . والبيهقي عن أي الدرداء مرفوعاً بلفظ : من 
حفظ عشر آیات من أول سورة الکهف عصم من فتنة الدجال. 

)۳( هذا الحديث ذکره المؤلف بالعنی وجمع بين حديثين الأول آخرجه أحمد (9/ ۰۲۹ رقم ۰0۲۰۳۱۵ والطبراني (۲۰/ ۲۲۰ 
رقم 0۱۱) . قال الهيئمي (/۳۱۱) : ني سنن آبی داود منه طرف رواه أحمد » وفيه راو لم يسم » وبقيه رجاله رجال الصحيح ؛ 
ورواه الطبراني » وأسقط المبهم عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية 
منها ثمانون ملكا واستخر جت[ لا إله إلا هو الحي القيوم )من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة ویس قلب 
القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له واقرءوها على موتاكم. وإما کون قراءة سورة تعدل عشرات 
مرات فقد آخرجه الدارمي (۲/ ۵1۸ ۰ رقم ۳6۱)) والترمذي (5/ ١17‏ »رقم ۲۸۸۷) وقال : غريب . والبيهقي فى شعب 
الاییان (۲/ ٤۷۹‏ » رقم ۲47۰)) والحكيم (۲۰۸/۳) . وأخرجه أيضًا : القضاعي (۲/ ۱۳۰ »رقم ۱۰۳۵) بلفظ : إن لكل شيء 
تلب وقلب القرآن يس من قرأ يس کتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات قال الترمذي : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من 
حدیث حيد بن عبد الرحمن وبالبصرة لا یعرفون من حدیث قتادة الا من هذا الوجه و هارون أبو محمد شيخ جهول 


. آخرجه الترمذي في سننه (۱۰/ ۱۲) وقال هذا حديث حسن غريب‎ )٤( 


10۰ 


القَتر» " وّآن مَنْ َرأ حم الذخان في ليله بح مَعْفُوْرَاً لهي "وني روایة: « اصبح 
مرها .و ]ع رموه < 21 0 ا 8 ا ۴ م rw‏ 2 1°“ 5 
يَسْتَعْفْرَ له سَبعون ألف مَلْك» ۳: « وان من قَرَأْ سور [الواقعة ]کل لَيْلَدِ لا تصبه 


5 2 
وال 


68 فد oF ogo‏ مه 
مر وآن إذا زر غدل نضف الق ان ۰" 


(۱) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (5/ 174 برقم ٠٠١٤١‏ ) عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود قال : 
من قرأ( تبارك الذي بيده الملك ) كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم نسميها المانعة 
وانها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب ختصر . 

(۲) قال السيوطي ف الدر المنثور (۷/ ۳۹۷): وأخرج ابن الضريس عن الحسن : أن النبي صل الله عليه و سلم قال : من قرأ 
سورة الدخان في ليلة غفر له ما تقدم من ذنبه أه » أخرج الترمذي في سننه (0/ 177 » رقم ۲۸۸۹) بلفظ : من قرأ الدخان فى ليلة 
الجمعة غفر له .قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهشام آبو القدام يضعف ول يسمع الحسن من أبى هريرة آه» وأخرج 
البيهقي فى شعب الإيران (۲/ ۶۸ ۰ رقم 6۷۷ ۲) وقال : تفرد به هشام وهو هكذا ضعيف . وأخرجه أيضًا : أبويعلى 2٠١6 /١١(‏ 
رقم ۱۲۳۲) بلفظ : من قرأ ليلة الجمعة حم الدخان ويس أصبح مغفورًا له . 

(۳) أخرجه الترمذي (۵/ ۰۱۱۳ رقم ۲۸۸۸) وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعمر بن أبى خثعم يضعف قال محمد 
وهو منكر الحديث . والبيهقي فى شعب الاییان (۲/ 4۸4 » رقم )۲٤۷١‏ وقال : رواه عمر بن يونس » عن عمر بن عبد الله بن أبسى 
خثعم وعمر بن عبد الله منکر الحديث ولفظ الحديث : من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك . 

(6) أخرجه البيهقي فى شعب الایمان (۲/ 4٩۲‏ رقم ۰)۳۵۰۰ وابن عساكر (71/ )۱۸١‏ عن ابن مسعود مرفوعاً » وقال العراقي 
في تخريج أحاديث الإحياء ١(‏ / ۳۰۹) : وللحارث بن أبي أسامة من حديث ابن مسعود بسند ضعيف من قرأ سورة الواقعة في كل 
ليلة لم تصبه فاقة أبدا. 

(0) آخرجه الترمذي (۵/ ۱۹۰ » رقم ۲۸۹۶) وقال : غریب . والحاکم (۱/ ۰۷۹۶ رقم ۲۰۷۸) وقال : صحيح الاسناد . 
وتعقبه الذهبي قائلا : فيه یمان بن الغيرة العنزي البصري ضعفوه . والبيهقي في شعب الاییان (۲/ ۰۶۹7 رقم ۲۵۱۶) عن ابن 
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ز زلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا آبا 
الكافرون تعدل ربع القرآن .و أخرجه البيهقي في شعب الاییان (۲/ 50١‏ » رقم ۲۵۳۰) 

0( آخرجه الحاكم (۱/ ۰۷۵۵ رقم ۰0۲۰۸۱ والبيهقي في شعب الاییان (۲/ 1۹۸ »رقم ۲۵۱۷ . قال النذري :)١18/5(‏ 
رواء الحاكم ورجال إسناده ثقات إلا أن عقبة لا آعرفه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا 
يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم قالوا : و من يستطيع ذلك قال : أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التکاثر . 


6١ 


| 


و ور ۶ ا . 9 و ام 1 ۳ 8 ۵ م ی ۶ م 
ميان وتات اون شرن النصر تفیل ریم 


ر آن» | ینمی ۰و 6 مه رم 04 ووا : 9 5 ور 7 3 7 1 
بز مه من مزر یر 9 2۷6 ت 
الله عليه و ASN‏ 


والوارد في مثل هذا كثير » وني هذا كفاية » وخير كثير لمن عمل به “ل وه 


3 ۳ 5 50 520 و مس لا میم ۳۳۹ 2 ر٤‏ ت 
توفیقی | بالله علیه كر لحار انه ابوك 14 موه [AA:‏ ¢ اقل متا انك انت 


(۱) تقدم قريباً جدا تخريجه وأخرجه البيهقي في شعب الایمان 7 /43) عن عانشة بنت سعد ء عن أبيها » قال : سمعت النبي صلى 
لله عليه وسلم یقول : « من قرأ قل يا أا الکافرون كأنما قرأ ربع القرآن » ومن قرأ قل هو الله أحد فکأناقرثلث القرآن ٠‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الاییان (7 / ١‏ عن أنس » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « قل يا أا الكافرون تعدل 
ربع القرآن » و إذا زلزلت تعدل ربع القرآن » و إذا جاء نصر الله والفتح تعدل ربع القرآن ». 

(۳) آخرجه أحمد (۶/ ١97‏ »رقم ۱۷۹۳۰ والنسائي (۸/ ۲۵۲ » رقم 4157 9) ؛ والطبراني (۱۷/ ۳۳۵ رقم ۰08۲۱ واخاکم 
(۱/ ۰۳۹۹ رقم ۰۲۸۷۷ والبيهقي فى شعب الإی‌ان (۲/ ۵۱۱ رقم ۲۵۱۱) . وأخرجه أيضًا : أبو داود (۲/ ٠۷۲‏ رقم (NEY‏ 
وابن خزيمة (1/ ۲۸ء رقم ۵۳0) ولفظ أحمد عن عقبة بن عامر قال بينا أنا آقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك 
النقاب إذ قال لي يا عقبة ألا تركب قال فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آرکب مركبه ثم قال يا عقيب ألا تركب قال 
فأشفقت أن تكون معصية قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنية ثم ركب ثم قال يا عقيب ألا أعلمك سورتين من 
خير سورتين قرأ ما الناس قال قلت بل يا رسول الله قال فأق رأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم أقيمت الصلاة 
فتقدم رسول الله صل الله عليه وسلم فقأ با ثم مر بي قال كيف رأيت يا عقيب اقرأ بها كلما نمت وكلم| قمت . ولفظ النساني : 
عن عقبة بن عامر قال كنت أمشي مع رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يا عقبة قل فقلت ماذا أقول يا رسول الله فسكت عني ثم 
قال يا عقبة قل قلت ماذا آقول يا رسول الله فسكت عني فقلت اللهم اردده علي فقال يا عقبة قل قلت مادا آقول يا رسول الله فقال 
قل أعوذ برب الفلق فقرأتها حتی أتيت على آخرها ثم قال قل قلت ماذا أقول يا رسول الله قال قل أعوذ برب الاس فقرآتبا حتى 
نیت على آخرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما سأل سائل بمثلهم| ولا استعاذ مستعيذ بمثلهبا رواية أبي داود 
(۰۷۳/۲رقم ۱۶۱۲) عن عقبة بن عامر قال بينا أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح 
وظلمة شديدة فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم یتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ با فم| تصوذ 
متعوذ بمثلهیا قال وسمعته یمن یا في الصلاة . 


۱5۲ 


آلسَمِيع للم 1 البقرة:٠15]‏ ۰ وصلى الله على سیدنا محمد وآله و صحه وسلم 
تبات اند توت زت العلون دوخ اف اة 
تم الكتاب بحمد الله لست في ربيع الأول سنة ست عشرين ومائة وآلف › 


وكان الفراغ من نساخته سنة ثلاثة وثلائین ومائة وألف . 


)۱ قال الفقير إلى رحمة الغني عبدالرهن بن طه بن عبدالقادر الحبشي كان الفراغ من تصحيح هذا الكتاب والتعليق 
عليه في ليلة التصف من شعبان سنة تسعة وعشرین وأربعائة وألف من ال هجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى التسلیم جعل الله ذلك خالصاً خلصاً لوجهه الکریم ونفعنا الله به اللهم آمين . 


1١6 


of 


نذا القران 


ي بشو 
سفينة زین بن 1 لحبشي 
مد بن 
ل ة العلوم للإمام أ علو 
0 
كتاب : 
قولة من کتاب 
منقو 


سمط 
محمد بن 9 
ر 7 
مناقب الإمام أحمد بن رین للحبیب 
نا ۹ 2 
كتاب قرة العين في 
و صاب 


١6 


۱۹ 


نماحاج هن فهو الحبييب أحمد بن زين الحبشي علي بعض الايا القرآنية ° 


1 


0 قال رضي الله عنه : لا قدرة للعبد على طاعته لله تعالى | إلا بإعانته فقوله 
تعالى « إِيّاك عبد 4 شريعة « ويال سَعيرن 4 (الناغة٠٠٠)‏ حقيقة » فمن 
عبده بغير استعانة » فهو ناقص » ومن استعان به بغير سعي في القيام بطاعته » فهو 
زنديق » ومن عبده جاهداً مستعيئاً به » فهو جامع بين الشريعة والحقيقة . 

0 وقال رضي الله عنه : النية نك تجد تتبع الظن الحسن » والظن عين العلم» لا 
بمعنى كونه تجويز أحد الأمرين على الآ حر المصطلح عليه عند أهل الأصول» بل الظن هو 
العلم ومنه قوله تعالى ل يون یم مایم 4«بترد» أي علموا والظن الحسن 
زايد على الإيهان . 

0 وقال رضي الله عنه : في درس الاثنين» الثالث والعأشرين في شهر ربيع الثاني 
سنق(۱۱۳۸ه) : المسابقة والمنافسة المذكورين في قوله تعال: ‏ سَابقوا إل مَغفرقین ریک 
سيد ١‏ » وقوله: و لتق س أَلمُعَتَفِسُونَ) (اللفنين + معناهما الغبطة على 
آمور الله وأمور الآخرة . 


ا 
.و 


ل وقال رضي الله عنه كر لهال اتقو أ الله حق تقاته ) (آل عمران۲٠٠)‏ هو 


ور سر 


العني في قوله فقو أ الله ما اطع 4 «نبن 17) ؛ ان ۳ حق تقاته غير مقدور عليه 
بالسبة للخلق . 


5 جمعتها من کتاب قرة العين لتلمیده العلامة محمد بن زين بن سميط العلوي . 


١ /اه‎ 


0 وکان رضي الله عنه يقول: يمنعني من التظاهر بالشفاعة باطناً قوله تعالى: ط 
من دیفم ده إل بذ 4 (ابترة:ه»: متی علمنا أن الله تعالى أذن لنا في 
الشفاعة في هذا الزمان » ويشير من طرفي حفن إلى أن المظلوم ربا استحق ما جری عليه 
بتضييعه حق الله وإهماله آمر الله » وأراد الله التقاضي منه » وحو ذنوبه في الدنيا وذلكعين 
الرحمة له... 

0 وقال رضي الله عنه : في قوله تعالى « وَرَحَمَتِى وت کل َىْء 4(الاعراف 
٠١‏ هذا كلام في جميع الأشياء » وأوسع منها قلب العارف ؛ لأنّه وسع خالق 
الرحمة وهو الله سبحانه » لقوله في الحديث القدمي  :‏ ما وسعني أرضي ولا 
سيائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن 4" يعني وسع معرفته سبحانه » فالقلب 
من هذا الوجه أوسع الأشياء ومن وجه أنَّ هذا القلب من الرحمة الواسعة فافهم . 

0 وقال رضي الله عنه: في قوله تع الم فَأولتلك یل 
حَسَكَستي» «لفرتان )/٠‏ هو أن تنقلب صفاته الخبيئة الشيطانيّة » والسبعية والبهيمية › 
الذي يستعملها في مساخطه عر وجل » تنقلب إلى مراضيه سبحانه » بن یستعملها 
في طاعاته » مثال ذلك کمن يعتاد الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل بالخداع 


والتحيل والکر » يصرفها بعينها إلى اقتناص الأمور الدينية النافعة » بالحيلة 


ذکره : السخاوي في ( المقاصد الحسنة ) (ص 440 6 والملا علي القاري في " الأسرار الرفوعة في الأخبار الوضوعة " ( 0۵۷ ) 
و(۸۱۰) و( ۱۰۲۱ ) والعجلوني في ( كشف الخفاء ) ( ۲۲۵۲ ) » ونسبه أبن رجب ره الله إلى الإسرائيليات ؛ أي فهو ما ورد 


10۸ 


والخديعة » التي هما وسيلة إلى السشر » تعود وسيلة إلى الخير » ومشل من كان 
يغضب لنفسه يرجع غضبه بعينه عيرة على حارم الله تعالى » وغضبه على نفسه إذا ل 
تقم بها عليها من الأمور » ومثل الشهوة الذي يشتهي بها المحرمات » يصير يشتهي 
بها الطاعات » وما كان لله من الأعمال الصا حات » وهي تلك الشهوة بعينها . 
وكذلك من كان يطلب العلو والاستتباع » يعود إلى طلب الأمور العلوية المقربة 
إلى الله » وأن لا يحب أن [أحداً آیسبقه إلى القرب من الله وجواره في دار كرامته » 
وهذه الرياسة الحقيقية » وقال تعالى وی دک فَليَتكافس الْمُحَتفِسُونَ )(الطنفين 
۷۰ وأمًا طلب العلو في الدنيا فلا یستحق هذا الاسم لكونه یفنی » والجاه 
الحقيقي طلب النزلة عند الله وعند الخاصة من ملائکته » وأنبيائه » وأوليائه 
وأصفيائه » وأمّا طلب المنزلة في قلوب الناس فأمر حقير . 

لا وقال رضي الله عنه في درس الاثنين الثامن عشر من شهر صفر سنة 
(1171ه) : أرباب الاستقامة والحضور مع الله » یرب منهم الشيطان لأنّه م 
يظفر منهم بغفلة ؛ لدوام حضورهم » والمتقون قد تطرقهم الغفلة في بمض 
الأوقات » فیظفر بهم العدو إذا غفلواء ولهذا قال تعالى « رت الي راد 
عم تیف ین آلشیطن کرو قدا هم مُبَصِرُونَ 4 «اعرد ٠٠١‏ أثبت لحم 
التقوی ‏ ثم بل هم » تم مع تقواهم » يمسهم طائف من الشیطان » وأنمم 
لایسلمون من وسوسته » وهي الغفلة التي تطرقهم ولکنهم يتذكرون سم 
غافلون » ویبصرون ویستیقظون ‏ والفاء في قوله فد هم 4 دلیل على سرعة 


١64 


ص 


اليقظة عند التذكر ؛ لأتَّا تأتي للتعقيب بلا مهملة » وني هذا رجاء كبير » حيث أن 
أهل التقوى » قد تطرقهم الغفلة فلا ييئس أحد . 

لا وقال رضي الله عنه في قوله تعالى: « وان الإنسَسنٌ عجولا 4 الإسراء 0۱ : 
إنَّ الإنسان یستعجل في الدنيا ما ليس له » ويتعاطى أموراً لا يصلح له تعاطیها ء ولا 
يليق منه الإتيان بها » وهي مدخرة له في الآخرة لو صبر ها ولكن تستفزه العجلة 
بتعاطيها قبل وقتها » فتفوت عليه في ال خرة قال : المحضار رضي الله عنه : 

لا تعجل تعثر # ومن عجل في ذا تكسر"" 

استعجل بدعوى المحبة . 

3 وقال رضي الله عنه : إذا طهر القلب ونقي لم يحجبه شي ويكون كامرآة 
الجلوة والخيال معين على الانكشاف » ولكنه حجاب لبعض الناس عن الكشف 
» والقلب كالسراج » والصدر له کالزجاجة» وظاهر الجسم كالمشكاة » والسرور 
والفرح وصف ذات الإنسان» ومحله القلب » فمتى باشر القلب آشرق على 
الجوارح » وظهر على صفحة الوجه » والوجوه الناظرة التي هي إلى ریا اطِرة هي 
القلوب » وطریق النظر بالقلب هنا هي العين » ولولا شهود القلب لم تنظر العين › 
وقوله تعال: فل بفَضل الله یره قد قیفر وا 4 ايوس 60 هو فرح 


بالفضل من حیث کونه من الله » ومن حیث آنه يدل على عنايته سبحانه » ومن 


)۱( انظر القصيدة كاملة في النهل العجیب للحبیب عبدالرهن الشهور ص ۳۷ خ 


حيث أنه یتوسل به إلى الله عر وجل فقط » دون الفرح به من حيث کونه عطيّة فقط 
» فإنّهِ حظ النفس » والفرح الأول شهود الفضل . 

لا وقال رضي الله عنه : أهل البیت مطهرون ؛ لقوله تعالى: 9 تما یر يد ال 

لیذ مب عنم آلزجس أهل ابیت ويطه رک تطهیرا 4 لاح زاب 6۳۳ وارادة الله 

تعال لا تتبدل . 

3] وقال رضي الله عنه : في قوله تعالى : « رب لا رغ وتا بَعَدَ إِذْ هی وَمَبَ 
لا ندنل رم ت ارعان مهه ق هه الية والتوسل ال اه 
توسل بالنعمة إلى نعمة أخرى » توسل بنعمة الحداية التي قد أعطيها » إلى نعمة ثبوت القلب 
وعدم إزاغته عن الاستقامة مع الله عر وجل » وأن هب له الرحمة من عنده » وقال: إن لایتوسل 
النعمة ال وهو مقر بهاء والإقرار بالنعمة هو الشكر للنعمة الموجبة للموهبة الطلوب والموه.وب 
من الله الواهب جل وعلا . 

[] وقال رضي الله عنه : يقول في قوله تعالى : ١‏ رَيَنا ءا تتا فى الدئیا حَسََة وَفى 
الا خرة حَسَكَة وة تا عَذَ اب التار 4 (لبقرة01) : المعرفة والمحبة› وني الآخرة حسن 
اللقاء والرؤية » وقال: معنی هذه الآية على ثلاث مراتب : « رین متا فى آلدتیا حستة 
4 في مرتبة النفس : حصول الارزاق في العيشة وطيبها » وفي مرتبة القلب : التوفیق لصالح 
الأعمال » وما يرضي الول عر وجل » وفي مرتبة السر: الوقوع على حقائق الدين » والحصول 


۱۱ 


۳ 
ت م 2 


على العارف المخصوصة با لخواص من العارفين ۲۰ وف آلا خرة حسئة )ف مرتبة النفس 
حصول النعيم في الحنة با لحور ... . 

۳ وقال رضي الله عنه : في قوله عر وجل يوم یف عن ساق (اقم ۲» 
يعبر بذلك عن کل آمر مهم » وعبر الله بذلك عن القيامة وآهواها ‏ ولو سمع ذلك 
صوفي ذائق لقال: آه وآشوقاه إلى الساقي للشراب الطهور » شراب المحبة » وشهد 
أن الساقي هو الله عر وجل » قال: واشارات القوم وأخذهم العاني من الألفاظ 
لیس من شرطه الطابقة للمعنی من کل وجه » بل قد يحصل ذلك في لمحة عند ساع 
اللفظ ؛ لأن القصود حصول العنی الصحیح الثابت الدلیل من الکتاب والسنة 
الذي لا ينكره الشرع لصحته » مع تسلیمه الأمر الظاهر الذي یعطیه ظاهر اللفظ › 
ولا ينفي ذلك ویقول: أعلم وأسلّم أنّ العنی فيه عند أهل الظاهر كذا ولا آنکره» 
ولكني فهمت عند جریان اللفظ معنی صحيحاً ثابت الدلیل لا ینکره السشرع ‏ 
وإن كان غير مقصود اللفظ . 

0 وقال رضي الله عنه : في قوله تعالى « یریدون وجهه. 4 «الأنمام ۰۰۷ : آهل 
الوجه هم أكمل أهل الایمان . 


زلف يوجد هنا بياض بالأصل . 


۱۹۲ 


وهطة فوائد تتعلق بعلوه القرآن جمعتما من ختابه سفينة العلوم للموّلفم 
الحبيي آحمد بن زين العبشي للمناسبة وتماء الفائدة وحسن العائدة : 


فائدة : أبو بكر أحد اللذین حفظوا القرآن كله وجاعة غبره واعتمده بعضص 
محققي المتأخرين الطلعین » وآما حدیث آنس جع القرآن على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أربعة فمراده من الأنصار " وما آخرجه آبو داود عن الشعبي 
الشعبي قال : مات أبوبكر الصديق وم يجمع القرآن كله فهو غير مرفوع » أو 
مؤول على أن المراد جمعه في الصحف على الترتيب الموجود اليوم ؛لأن عشان هو 
الذي فعل ذلك » ومن فضائله العظيمة جمعه القرآن » فقد أخرج أبو يعلى عن علي 
قال : أعظم الناس في المصحف أبوبكر الصديق » إن آبا بكر كان أول من جمع 
القرآن في المصاحف اللوحين "ا 

فائدة : عل أحد من - جمع القرآن وعرّضه على رسول الله صل الله عليه وآله 


وسلم )س( ۱ 


(۱) انظر تفسير ابن كثير (۱ / )۲٤‏ 

(۲) آخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن ۱۵۵ وابن أبي داود في كتاب الصاحف ص٥‏ » وأورده ابن كثير وقال عنه : إسناده صحیح 
» تفسير القرآن العظیم (فضائل القرآن) ج۱ - ص۲۵ . وجمع القرآن ص۹4 . 

”عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال -بعد ذکره حدیث آنس بن مالك هذا-: فقد ثبت بالطرق التواترة أنه جمع القرآن عثمان» 
وعلي» وقیم الداري» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس: "لم يجمعه غير أربعة" يحتمل لم يأخذه تلقیا 


من في رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الأربعة» وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض. قال: وقد تظاهرت الروايات بأن 


۱۹۳ 


فائدة : قيل في قوله تعالى :قال كذَالِكَأَتَمْلكَ ءَایستا تسیا ذلك الَو 
ی آنها في الرجل يحفظ القرآن ثم ینساه» وفي الخبر : «عرضت ذنوب أمتي 
فلم ر ذنبا أعظم عند الله من رجل حفظ القرآن أو آية من کتاب الله ثم نسیها أو 
قال ضیعها» (. 

فائدة : قال إبراهيم الخواص رضي الله عنه : دواء القلب ثلاثة إخلاء البطن 
وتلاوة القرآن بالتدبر والتضرع عند السحر "» وقيل يا رسول الله أي الدعاء 
أفضل ؟ قال : «إدبار الصلوات وجوف الليل»'". 


الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الاسلام واعظام الرسول هم . قال القرطبي: لم 
يذكر القاضي ابن مسعود وسالا مولى أبي حذيفة» وهما من جمع القرآن . تفسير القرطبي ١(‏ / 6۵۷ تفسير ابن كثير ١(‏ / ۲۶) . 
“أخرجه أبو داود ١77/١(‏ ء رقم571)» والترمذى (۱۷۸/۰ »رقم 1917) وقال : غریب ثم قال : وذاكرت به محمد بن 
إسماعيل فلم يعرفه واستغربه . وابن خزيمة (۲/ 71/١‏ » رقم ۱۲۹۷)) والبيهقى (۲/ 460 »رقم 4۱۱۰) . وأخرجه أيضًا : 
الطبرانى فى الأوسط »7١8/57(‏ رقم ۰14۸۹ وف الصغير (۱/ ۰۳۳۰ رقم 0417) واللفظ للأول عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة بخرجها الرجل من السجد وعرضت علي ذنوب أمتي 
فلم آر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. 

(۲) انظر حلية الأولياء لأبي نعيم ٠١(‏ / ۳۲۷ والأذكار للنووي (۱ / 4 وفیهیا عن إبراهيم اخراص رضي الله عنه : دواء 
القلب خسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرّع عند السحر ومجالسة الصالحين . 

"آخرجه الترمذي (217/60 » رقم 599 ") والنسائي في الكبرى (1/ ۰۳۲ رقم ۹۹۳ واللفظ للأول عن أبي أمامة قال قیل يا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات . 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي عن أب ذر وابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال جوف الليل الآخر الدعاء فيه 


أفضل أو أرجى أو نحو هذا . 


1٤ 


فائدة : من الغفلة أن يقرأ العبد القرآن الکریم أو یسمعه فلا یتدبره ولا يفهم 
معانیه ولا يقف عند آوامره وزواجره ومواعظه و قوارعه وکذلك آحادیث 
الرسول عليه السلام وکلام السلف الصالح رضوان الله علیهم» ومن الغفلة أن لا 
يكثر ذکر الوت وما بعده من آمور الا خرة . 


فائدة : قال الله تعالى :9 ان آلنرین یتلورت كب 


1 1 


کا و وام اب اس اث 
الله وَأقاموأ الصّلوة و 
َه ر 2 ۳7 ا 5-7 ۳ ی 7 aS,‏ وو ۶ 44 2 
مما رزقتهم سرا وعلايية یزجوت. يجترة لن تبور ج لِيوَفِيَهِمٌ اجوزهم 
9 م هل اس حح 3 03 9 م2 و 8 ۱ 5 
ویزید هم من فضله انه, غفورٌ شکور ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم : «أفضل عبادة آمتي تلاوة القرآن » ۲ وقال عليه السلام : «من قرأ 


حرفا واحدا من کتاب الله کتبت له حسنة والحسنة بعشر آمثاها لا آقول الف لام 


وی 3 
فق | 


ميم حرف بل لف حرف ولام حرف وميم حرف »» وقال عليه السلام : «يقول 
الله تعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته آفضل ما آعطي السائلين ». 

فائدة : يكون التالي في تلاوته خلصا لله تعالى ومريداً بها وجهه الكريم والتقرب إلى 
الله والفوز بثوابه وأن لا يكون مرائيا للمخلوقين ولا طالبا بتلاوته شيئا من 
الحظوظ العاجلة والأغراض الفانية الزائلة . 


”قال العراقي في الغني عن حمل الأسفار (۱/ ۲۲۱):آخرجه آبو نعيم في فضائل القرآن من حديث النعمان بن بشير وأنس وإسنادهما 
ضعيف اه قال الزبيدي في إتحاف السادة (5/ 4714) : ورواه البيهقي كذلك ورواه ابن نافع عن أسيد عن جابر التميمي 


والسنجري في الإبانة عن أنس بلفظ : أفضل العبادات قراءة القرآن . 
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هم زره داه 2 
۰ 


فائدة : قال الله تعالى : 2 له رل اخسن الحَدِي ث کتبا مُتَشْلبِهًا مان تقشور 
ينه وه زین عنقورت رم نع تن جلودهم هم لیذ هه 
فالتعظيم والخشية والمنشوع وا لخضوع عند تلاوة القرآن من أوصاف الژمنین . 
فائدة : قال الله تعالى  :‏ کت نله یلق مرك لبروا ءايه وَلِيَعَذَكر ولو 
لالب 4 موقا نان فی معرض الا كناو اريت لأقوام : اقلا يَتَدَبَرونَ 
ارت ارهز قوب هه »وقال علي رضي الله عنه : لا خير في قراءة لا 
تا 
فائدة : قال بعض السلف رحمة الله عليه : لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة آندبرها 
وأتفهمها آحب إلي من أن أقرأ القرآن كله ”. 
فائدة : من المندوب إليه تحسين الصوت بالقرآن وهو معين على حضور القلب 
وخشوعه وحزنه وباعث على الاستماع والإصغاء إلى القرآن » وقد قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : « حسنوا القرآن بأصواتكم».'" 
فائدة : قال عليه السلام : «أهل القرآن أهل الله » وقال ابن مسعود نزل القرآن 
ليعمل به فاتخذتم دراسته عملا . 


(۱) حلية الأولياء (۱/ ۷۷) . 

(1)ذكره ابن عبد البر 4 الاستذكار (۲/ 4) : عن محمد بن كعب القرظي يقول لأن أقرأ ( إذا زلزلت ) و( القارعة ) 2 
ليلة آرددهما واتفکر فيهما أحب إلي من أن أبيت آهذ القرآن . 

أخرجه الدارمي (۲/ ۵3۵ » رقم ۰6۳۵۰۱ والحاكم (748/1/ء رقم ۰0۲۱۲۵ والبيهقى فى شعب الایمان (۲/ 2345 رقم 


۱ ). وأخرجه أيضًا : ابن حبان فى الثقات (۹/ 4۸ ۰ ترجمة ۱۵۱۱۵ محمد بن أبى بكر القری) . 


۱۹۹ 


فائدة : من القربات العظيمة والفضائل الجسيمة تعلم القرآن وتعلیمه وذلك 
فروض الکفایات المتأكدات » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « خبرکم من تعلم 
القرآن وعلمه » » وسئل سفیان الثوري رحمه الله قيل له : الرجل یتعلم القرآن 
آحب إليك أو يغزو في سبیل الله فقال : بل یتعلم القرآن » وينبغي للقاری لکتاب 
الله أن يستكثر من تلاوته آناء اللیل و النهار مع التدبر والترتیل وغاية الادب 
والاحترام » ولیحذر کل الحذر من هجران التلاوة وترك تعهد القرآن فيتعرض 
بذلك لنسیانه الذي هو من عظم الذنوب . 

فائدة : قال تعالى : «لیسوا سواء من أهل الکتاب أمة قائمة یتلون آیات الله آناء 
اللیل وهم یسجدون يؤمنون بالله والیوم الآخر ويأمرون بالعروف وینهون عن 
المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالين » . 

فائدة : قال عليه الصلاة والسلام : « من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن 
قام بمائة آية كتب من القانطين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين ] 

فائدة : ورد في بعض الآثار من ختم القرآن في أي ساعة من الليل صلت عليه 
الملائكة حتى يصبح وأي ساعة من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي . 

فائدة : ما ينبغي المداومة عليه والتمسك به في هذه الأزمنة المباركة الحزب المبارك 
الذي يعتاد قراءته والمواظبة عليه في كثير من البلدان وإقامته في المسجد بين المغرب 
والعشاء وبعد صلاة الصبح وهو معروف بحزب الأسبوع يفتتح ليلة الجمعة 


ويختم يوم الخميس » روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يفتتح القرآن ليلة 


۱۹۷ 


الجمعة ويختمه ليلة الخميس وهو من البدع الحسنة ويتأكد التمسك به في مثل هذه 
الأومنة التي ضعفت فيها شعائر الدين . 

فائدة : لا تقتصر من تلاوة القرآن على قراءة هذا الحزب فقط . 

فائدة : بعضهم ينعس في حال القراءة حتى لا يشعر بالمقرئ التي يدور عليه حتى 
يوقظوه له » وبعضهم يأخذ في الحديث والكلام فيا لا يعني مع صاحبه القريب 
منه حتى يأتيه المقرئ وهذا ما لا ينبغي بل هو مكروه ومستقبح سيا إذا كان في 
شيء من المساجد والكلام فيها بغير ذكر الله وتلاوة كتابه شديد الكراهة وقد ورد 
الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ونبهنا على هذين الأدبين 
لأنا رأينا كثيرا من قراء هذا الحزب يغفلون عنه| والذي يقرأ عليه كتاب الله وهو 
ينعس أو يلغو حاله مشكل وأمره في خطر لأنه يصير كالمعرض عن كتاب الله 
واللاهي عنه فليحذر من ذلك . 

فائدة : ورد من حفظ عشر آيات من أول الكهف ثم خرج الدجال عصم من فتنته 
وقال عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة : « اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها 
بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ] . 

فائدة : قال عليه السلام : يس قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة 
الا غفر له . وورد من قرأها كان کمن قرأ القرآن عشر مرات . 

فائدة : كان عليه الصلاة والسلام لا ينام كل ليلة حتى يقرأ الم السجدة وتبارك 
اللك ومن ذلك قراءة سورة الدخان في ليلة أصبح مغفورا له وقال في سورة 
الواقعة من قرأها كل ليلة لم تصبه فاقة . 


11۸ 


فائدة : من آضر الاشیاء على الانسان في حال صلاته و تلاوة القرآن و ذکره الله 
تعال وساوس الصدر و كثرة الخواطر و حدیث النفس بالاضیات و الستقبلات و 
إذا استخرق القلب بها و آمعن فیها آفسدت عليه حقيقة هذه العبادة و معناها و ما 
هو الراد منها و ربا تفسد عليه صورة العبادة و الظاهر منها فيصير حاله کحال 
من لم يقم بها أصلا أو أسوأ حالا منه . 

فائدة : قال صل الله عليه وسلم إذا ختم العبد القرآن صل عليه عند ختمه 
ستون آلف ملك فر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : إذا ختم أحدكم 
فليقل (( اللهم آنس وحشتي في قبري )) مسند الفردوس عن أب أمامة . 
فائدة : قال صلى الله عليه وسلم : (( أغنى الناس حملة القرآن من جعله الله تعالى 
في جوفه )) ابن عساكر عن أب ذر . 

فائدة : قال صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت 
الخراب حم ت ك عن ابن عباس . 

فائدة : قال صلى الله عليه وسلم : (( البيت الذي يقرأ القرآن يترائ لأهل 
السماء كا تترائى النجوم لأهل الأرض هب عن عائشة . 
فائدة : صلاة حفظ القرآن العظيم مجربة قد عمل بها سيدنا الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وحفظ في مدة قريبة وقوله فيها فاحمد الله وآئن عليه وصل 
على النبيين واستغفر للمؤمنين ينبغي أن يقول الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك 
امحمد كا ينبغي لحلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصى_ ثناء عليك 
اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وآله وآلههم وكافة المؤمنين فاغفر لي 


۱۹۹ 


ولوالدي ولن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والومنات وسلم تسلییا يا آرحم 
الراحمين اللهم ارحمني بترك العاصي إلى آخرها . 

اتهی ما آردت جمعه آسال ال آن ینفع بذلك جیع السلمین والومنین کےا نفع 
بمؤلفه وينفعني بذلك ووالدي وأهلي وأولادي وجیع أقربائي وطلابي وطالباتي 
واحمد له رب العالی . 


۱۷۰ 


+ اي 


سم 


۱۷۱ 


۱۷۲ 
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البسملة الآية الأولى من الفاتحة وکلام العلماء على ذلك .............. 
أول البسملة الباء OLIVIER‏ لل ۱ 


٠ 
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۰ رټ حم 


8 OT : ۳ a 
حمن < م ۵ 4 ۵ 4۵ 4۵ ۵ هه هه همهم موه و هه 4 هه وه هون و ةوه‎ ١ ۰ 
0 ص‎ 


وقوله تعالى  :‏ مك یم لديو ا 


و واه هه وه هو وهو يو وو يو وو وو وون وو ووو و ونون و هون ووووووة وه 


سو 7ص مس از 
۰ 5 ‌_ 85 
وقوله 7 اهدنا لصَراط آلستقم 4 ۰ وووهوهووووووووووووهوووووووووووووووووه 


قوله تعالى : 2 يرط ان نت عي رالوب عَلهِ 5 اللكحالهة & ..... 


ba 0 .‏ 
أسماء الفاتحة ووو ووو وووووووووووووووووووووووووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووووووووووووووووه 


۱۷۳ 


۳ 


۳۷ 


۳/۸ 


۳۹ 


٤١ 


بف 


34 


ا 


۱ 


بیان تضمن القرآن لجميع العلوم ......................... 0 
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قوله تعالى : هو الله الم ااا ا ا ا ااا ا ا ا 0ك 
5 
قوله تعا١‏ : حال Seeeceenenesenseesnseaeseonnesessenesosososo‏ وووووووووةووووووودوةه 
۲ 
35 5 
قوله تعالی : الله الصمد يلد ولم یولد ees‏ 
- - 
9 
+ لفو ۳۹ ۰ 
له تعا لے : 
قو : و يكن له كفوا أحد و موه موه و همم مه هه همم و مهو 
» 
۾ مهو ۳ ء )مه اما ۰ 35 هه 
ن تضمن | زیحه ت | لى وووووووو ووو ووو 1۱ 
و ری دوس 
3-7 مه rt‏ 
صد الفران WOOO ooo‏ 
3 
هب . 01 جه vow‏ 
تعريف صرا المستقيم 1۱ 
مر 
م مه ته اه مە 
ما تنطوى عليه سور القرآن الکرد عشرة أقسام eens‏ 
5 - جع 
هم مه هو ۳ 3 
أ تحة نبهت على آداب السوا ا دای ا و ای اد داعام كه ماع اد و 
ا ۰ 
a. 3‏ 7 شاعم هه 0-3 5 ۲۹ اھ e‏ 
الفاتحة مشتملة على التعریف بالا هیه والعبدية والوساطه مه خ مه ههد 
مج مسا 
o‏ - ۰ 4ب هه 4 
١‏ اوه الدنبا له تعالى : ادال؛ 
عد وه نمو : ك تعد ووووووووووووووووووءووة موه 
مج 9-6 5 . 
5 5 دق 
التعريف لفضل والعد andes‏ مهم ا هو موه 
۰ : 
5 0 مدا 58 
تعريف التفسير والتأويل ee ASS‏ 
> 
e ۰‏ »©6 5-6 
نوا اند لهةاللفضةه ووموو ووو وووووووو ووو ووو ووو وو ووو وو دص corso‏ 
2 
5 5 
النسخ ووووو ووو ووو ووو و عو ووو وو ووو ووووووووووووود و59 وووووووةوووووووووووووووووووووووووه 
العموم ... و وم منم من و وم عم ا و ا 0 
المحمل مهو موه O‏ 
- 
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۷۱ 


امیهم 2 القرآن ا لکرلیم ........................... ی 779 موه و 
معرقه تقادیم الکلام e e‏ اه ایام ات ی DS‏ 
الحقیقه والحاز RRR‏ هو و نارهو ره موه ها وا او 
الایجاز وا لاطناب وشيههما ميع طعه وه وم هام وی ماه باه فا عاك جع ها هم اه هم دی 
التکرار 2 القرآن الكريم ............ 7 


بعض ما قيل من الأشعار 2 فضل الفاتحة ase 35537 ٠‏ 
عمل الامام الحداد 2 قراءة الفاتحة بعد الفروض الخمسة ............. 
رؤيا أحمد بن عجيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونظمه الأبيات 2# الفاتحة »۰۰۰۰۰۰ 
التداوي بالقرآن الكريم مع اها أ وه لالع cece nlne‏ 
الحث على تجويد الفاتحة TT‏ فر ع ا دده هط وود OO‏ 
فضائل سور |27 خللاص RES e‏ 
الصلوات التي تقرأ فیها سورة الا خلاص......... ( 
آمر الامام الحداد المؤلف أن يذكر فضائل الفاتحة وفضائل سورة الإخللاص 27 


مه e‏ 3 نيد 
بعرا ع ۱ حه ووووووووووووووموو ووه | 
فنا « 


لام ی 5 
بعرا ع بن وم موم همم موم وم موم موه 
2 ۳ 


ما يقرأ لدفع وسوسة الشيطان aS‏ هم مه 2ه SSS‏ هاه هاه ونه مط دده آنا 


ما يقرأ عند الخوف من سلطان أو ظالم أو مارد أو سيع ضارأو لص عاد O‏ 


۱۷6۵ 


۱۳۱ 


۱۳۵ 


مائة أ للحذا ١‏ الفا 
يمرا 2 م والبرص وا لج و و و مهو ۰ 


مايقرأ للاحتجاب إذا خاف من أن يره أحد ا 


4 
مادقا لا الاست‌قاظ 
بعرا! ووو و ووو وي ۱ 
هه >« هو 


ما يقرأ لعسر الولادة n‏ 5-6 
2 المعوذتين سر ليس 2 غيرهما من القرآن الكريم E‏ 
حكم كتابة القرآن الكريم ب2 إناء ثم غسله وسقيه للمريض ۰۰ 
ما يقرأ على الطعام فيتبارك .............. esa‏ 
ما يقرأ عند الكرب ولنفي الفقر وللأمان من أهوال القيامة .... 
ما يقرا للأمان من الاحتلام ..................... و 
ما يقرأ عند النوم لمسح الأذى مص ا ا و 
فضل قراءة آية الكرسي وآخر البقرة E‏ 
فضل آيات من سورة الكهف OSS‏ 


و وه 


وودوهوةوه 


اه وه 


چاه موه 


و وه موه 


و همم موه 


مه 


4 و و 


ها وه موه 


موه 


وم و موه 


و هه هه و 


فضل سورة بس » تبارك » الدخان ‏ الواقعه بالزلزله › التکاثر › والکافرون ٠٠‏ 


نماذج من فهم الحبيب أحمد بن زين الحبشي على بعض الآيات القرآنية 06 


فوائد تتعلق بعلوم القرآن جمعتها من كتاب سفينة العلوم... 


۱۷۹ 


و موه 


۱:۳ 


۱50۵ 


۱۳۳ 


